
 تونــس – اعتبرت أوســــاط سياســــية 
بشــــأن  الأميركية  التصريحات  تونســــية 
تونــــس بأنهــــا تأكيــــد جديد علــــى عجز 
الولايــــات المتحــــدة عن فهــــم الوضع في 
شــــمال أفريقيا عامة، وفــــي تونس بصفة 
خاصــــة، معتبــــرة أن هــــذه التصريحات 
زادت من التفاف التونسيين حول الرئيس 
قيس سعيد والإجراءات التي اتخذها منذ 
عام وكان آخرها الاســــتفتاء الذي قاد إلى 

تبنّي دستور جديد.
ثقافــــة  إن  الأوســــاط  هــــذه  وقالــــت 
الاستعلاء الأميركية لا تتماشى مع تونس 
وخاصة مــــع الرئيس قيس ســــعيد الذي 
باتت له حساســــية خاصة من التدخلات 
الخارجية التي تحاول التأثير بشــــكل أو 
بآخــــر على خيارات الشــــعب التونســــي، 
معتبــــرة أن ســــعيد يســــتمد قوّتــــه مــــن 
شــــعبيته ومن غضــــب التونســــيين على 
الأحزاب الســــابقة التي كانــــت قد فتحت 
الأبــــواب أمــــام التأثيــــر الخارجــــي على 

الوضع في تونس.
وأشارت هذه الأوســــاط إلى أن هدوء 
عنجهيــــة التعامل مــــع المنطقــــة في دول 
الخليــــج لا يغيــــر من اســــتمرار الولايات 
المتحدة في ممارســــة الاستعلاء في شمال 
أفريقيا دون معرفة بخصوصيات المنطقة 
وثقافة شــــعوبها التــــي ترفض الإملاءات 

الخارجية.
الأميركــــي  الارتبــــاك  مقابــــل  وفــــي 
فــــي التعامــــل مع مــــا يجري في شــــمال 
أفريقيــــا خاصة في ليبيــــا وتونس، يبدي 
الأوروبيــــون هــــدوءا أكبــــر فــــي التعامل 
ويســــعون لبنــــاء علاقــــات ثنائيــــة على 
قاعــــدة المصالــــح مع تفهــــم خصوصيات 
كل بلد وخياراته السياســــية خاصة حين 
تكــــون هذه الخيارات قــــد تم إقرارها بعد 
اللجوء إلى الشــــارع مثلما هو الحال مع 
الاستفتاء بشأن الدستور، وقد أفضى إلى 
نسبة مشــــاركة معقولة، فضلا عن أغلبية 

لدى الناخبين المشاركين.
التونســــية  الخارجيــــة  واســــتدعت 
الجمعــــة القائمة بالأعمــــال الأميركية من 
وبالتصريحات  أجل التنديــــد بـ“التدخل“ 
أميركيــــين  لمســــؤولين  المقبولــــة“  ”غيــــر 
انتقــــدوا هذا الأســــبوع الاســــتفتاء على 
الدســــتور الذي أجــــري الاثنين والمســــار 

السياسي في تونس.
فرانشيســــكي  ناتاشــــا  واضطــــرت 
بصفتها المســــؤولة الرئيســــية في سفارة 

بلادها، للتوجه إلى مقر وزارة الخارجية 
”على إثــــر البيان الصحافــــي الصادر عن 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا 
التصريحات – غيــــر المقبولة – التي أدلى 

بها السفير المعين ببلادنا“ جوي هود.
وعبّــــر الوزيــــر عثمــــان الجرندي في 
البيــــان عن ”اســــتغراب تونس الشــــديد 
مــــن هذه التصريحــــات والبيانات التي لا 
تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس“.

وأضــــاف الجرندي أن ”هــــذا الموقف 
الأميركي لا يعكس بأيّ شــــكل من الأشكال 
روابــــط الصداقــــة التــــي تجمــــع البلدين 
وعلاقات الاحترام المتبــــادل بينهما وهو 
تدخــــل غير مقبــــول في الشــــأن الداخلي 

الوطني“.

وقبل ذلك بســــاعات، التقى الجرندي 
الرئيــــس قيس ســــعيد الذي عبــــر له عن 
”رفضــــه لأيّ شــــكل مــــن أشــــكال التدخل 
في الشــــؤون الداخلية للبلاد“، مؤكدا أن 
سيادة تونس واستقلالها فوق كل شيء.

وأكد قيس ســــعيد في لقــــاء مع وزير 
خارجيته على ”اســــتقلال القرار الوطني 
ورفضه لأيّ شــــكل من أشكال التدخل في 

الشأن الوطني“.
وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة 
على فيسبوك أن ”لا صوت يعلو في بلادنا 

فوق صوت الشعب“.
وكان قيس سعيد يشــــير إلى سلسلة 
عــــن  خصوصــــا  صــــدرت  تصريحــــات، 
الولايــــات المتحــــدة، تنتقــــد العملية التي 
أدت إلى استفتاء على دستور جديد تمت 
الموافقة عليه الاثنــــين من جانب ما يقرب 
من 95 في المئة من الناخبين ولكن بنســــبة 

مشاركة ضعيفة بلغت 30.5 في المئة.
والثلاثــــاء عبّر المتحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة نيــــد برايــــس عن 
يتضمــــن  أن  مــــن  أميركيــــة  ”مخــــاوف“ 
”الدســــتور الجديــــد ضوابــــط وتوازنات 

ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية“ في البلاد.

والأربعــــاء أعــــرب جوي هــــود الذي 
اختير ســــفيرا فــــي تونــــس ويتوجّب أن 
تتم الموافقة على تســــميته، عن أسفه أمام 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ 
حيال ”تآكل مقلــــق للمعايير الديمقراطية 
والحريات الأساسية خلال العام الماضي“ 

في تونس. 
وقال إن ”أفعال الرئيس قيس ســــعيّد 
خــــلال العــــام الماضــــي لتعليــــق الحكــــم 
الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية قد 

أثارت تساؤلات جدية“.
والخميس أثــــار تصريح جديد لوزير 
الســــلطات  غضــــب  بلينكــــن  الخارجيــــة 
التونســــية، إذ قال على حسابه في تويتر 
إنــــه يدعم ”بقوة التطلعــــات الديمقراطية 
للشــــعب التونســــي“، مؤكــــدا أن ”عملية 
إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة 
ثقة ملايين التونســــيين، أكانــــوا ممن لم 
يشــــاركوا فــــي الاســــتفتاء أم مــــن الذين 

عارضوا الدستور الجديد“.
وتساءل مراقبون تونسيون ما معنى 
أن ترســــل واشــــنطن ســــفيرا إلى تونس 
يســــتبق وصوله بتصريحات عدائية، هل 
الأمر يحمل إشــــارة إلى التعاون والحوار 
أم هو مؤشــــر إلــــى التصعيد خاصة حين 
يناقش قضايا مرتبطة بالسيادة الوطنية.

وقال الاتحــــاد الأوروبي، الأربعاء، إن 
إجماعا واسعا بين القوى السياسية بما 
يشمل الأحزاب والمجتمع المدني ضروري 
للحفــــاظ على الديمقراطية. لكن التكتل لم 
يعبّر بشكل مباشر عن أيّ مخاوف تتعلق 

بالدستور الجديد ولا بكيفية إقراره.
وأعــــرب المكتــــب التنفيــــذي للاتحاد 
العــــام التونســــي للشّــــغل، الســــبت، عن 
رفضــــه المطلــــق للتدخّــــل الأجنبــــي فــــي 
الشــــؤون الدّاخلية لتونس، مدينا بشــــدّة 
التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب 

عن الوضع في تونس.
 بغــداد – صبّ الإطار التنسيقي الموالي 
لإيران الزيت على نار الاحتجاجات بدعوة 
أنصاره إلى ”التظاهر الســـلمي دفاعا عن 
الدولـــة وشـــرعيتها ومؤسســـاتها“، فـــي 
الوقـــت الذي يوجد فيـــه الآلاف من أنصار 
التيـــار الصدري في الســـاحات وبعضهم 
أقام ”اعتصاما مفتوحا“ في البرلمان، وهو 
ما سيمهد لاشتعال حرب شيعية – شيعية 
كما بشـــرت بها تســـريبات رئيس الوزراء 

السابق نوري المالكي.
وقال مراقبون عراقيون إن دعوة أنصار 
الإطـــار التنســـيقي إلى التظاهر ســـتعني  
نزول عناصر الحشد الشعبي والميليشيات 
الأخرى من خارجه إلى الساحات والاعتداء 
على المتظاهرين بالأسلحة، وهو ما سيجر 
أنصار الصدر وميليشيا سرايا السلام أو 
جيش المهدي إلى التدخل ما يخلق وضعا 
شـــبيها بما جرى فـــي 2008 الذي أدى إلى 
صراع بين القوات العراقية بقيادة المالكي 
وميليشـــيات تابعـــة للصـــدر فـــي ما بات 

يعرف بصولة الفرسان.

وقـــال بيان للإطار التنســـيقي ”نحمّل 
الجهـــات السياســـية التـــي تقـــف خلـــف 
هـــذا التصعيـــد والتجـــاوز علـــى الدولة 
ومؤسســـاتها كامـــل المســـؤولية عمـــا قد 
يتعـــرض لـــه الســـلم الأهلي نتيجـــة هذه 

الأفعال المخالفة للقانون“.
واعتبر المراقبون هذا التحذير بمثابة 
تبرئة للنفس من التصعيد الذي ينتظر أن 
يبدأ خلال الســـاعات القادمـــة بين أنصار 
المالكـــي والقوى الشـــيعية الحليفة لإيران 

من جهة وأنصار مقتـــدى الصدر من جهة 
ثانية.

واقتحم متظاهـــرون مناصرون للتيار 
الصدري، الســـبت، مبنى البرلمان العراقي 
داخـــل المنطقـــة الخضـــراء المحصنـــة في 
وســـط بغداد، للمرة الثانيـــة خلال أقلّ من 
أســـبوع، احتجاجـــاً على مرشـــح خصوم 
الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، محمد 
شياع السوداني معلنين اعتصاماً مفتوحاً 

داخله.
ودخل المئات مـــن المتظاهرين البرلمان 
وقاعته الرئيســـية رافعين الأعلام العراقية 
وصور مقتـــدى الصدر، ماذا اضطر رئيس 
البرلمـــان محمد الحلبوســـي إلـــى تعليق 

جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.
المتظاهريــــن  مــــن  الآلاف  وتجمّــــع 
المناصريــــن للصدر على جســــر الجمهورية 
المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي 
تضمّ مقــــرات حكومية وســــفارات أجنبية، 
وتمكّن المئــــات منهم من تجــــاوز الحواجز 

الإسمنتية على الجسر والدخول إليها.
وقـــال أحد المتظاهريـــن ”خرجنا ثورةً 
للإصـــلاح… ونصرة للســـيد القائد مقتدى 
الصـــدر… لن نبقي على الفاســـد، والمجرّب 

لا يجرّب“.
ويعتقد المراقبون أن خيار النزول إلى 
الشـــارع قد قطع الطريق على أيّ تســـوية 
سياســـية مثلما يريد المالكـــي، فهو ينظر 
إلى التســـوية بمثابة صيغة لإقامة الحجة 
على الصـــدر الذي يرفض أيّ شـــراكة في 
الحكـــم مع خصومه في الإطـــار، معتبرين 
أنه لـــم يبق أمـــام المالكي ســـوى الظهور 
بمظهر السياسي الهادئ وشيطنة خصمه 
لخلـــق مناخ يســـمح بالحرب علـــى التيار 
الصدري وتصفيته من الحكومة ومختلف 

المؤسسات.
وفي سياق خطاب التهدئة المناور، دعا 
المالكي، السبت، إلى إجراء حوار جاد بين 
قوى الإطار التنســـيقي والتيـــار الصدري 

بعيدا عن المؤثرات السلبية.
وقـــال المالكـــي في بيـــان صحافي ”إن 
جمهورنـــا وقـــع تحت ضغـــط الأزمة التي 
أضحـــت نتائجهـــا مخيفه لأنها تســـلبهم 

أمنهـــم ومســـتقبلهم وحياتهـــم الكريمة“، 
مضيفا أن ”المسؤولية الوطنية والشرعية 
توجب علينا جميعا انتهاج سبيل الحوار، 
وتصحيح المســـارات ، مـــن أجل الانطلاق 
في عمليـــة إعـــادة بناء دولة المؤسســـات 

الدستورية الرصينة“.
ودعـــا المالكي إلـــى ”تجنيـــب العراق 
والشـــعب مخاطـــر الانـــزلاق لمـــا لا تحمد 
عقبـــاه، لاســـيما إذا تدخـــل الســـلاح بدل 
التفاهم وبعد سقوط المؤسسة التشريعية 
وتهديد الســـلطة القضائية وأنه لن يوقف 
التداعي في العراق إلا الحوار والتســـامح 

بين أطراف العملية السياسية“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن العراقي أن 
مغامـــرة الإطار التنســـيقي باســـتعراض 
القوة في الشـــارع ســـتقود دون أدنى شك 
إلـــى الحـــرب الأهلية التي يريـــد كل طرف 

استثمارها لتصفية خصومه.
ويذكّر الصدر خصومه باستمرار بأنه 
لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة وأنه 
مؤثر في سياســـة البلاد رغـــم أن تياره لم 

يعد ممثلاً في البرلمان.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
فـــي بيان موجه إلى ”القوات الأمنية“، إلى 
”حمايـــة المتظاهريـــن.. والمتظاهريـــن إلى 

التزام السلمية في حراكهم“.
وقال الكاظمي في كلمة عبر التلفزيون 
”لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور 
وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب 

الابتعاد عن لغة التخوين والاقصاء“.
من جانبهـــا، كتبت بعثة الأمم المتحدة 
لمســـاعدة العـــراق ”إن التصعيد المســـتمر 
مقلق للغاية، لـــذا أصوات العقل والحكمة 
ضروريـــة لمنـــع المزيد من العنـــف. وعليه، 
نشجع كافة الأطراف على خفض التصعيد 

من أجل مصلحة العراقيين كافة“.
وقـــال هادي العامري الـــذي يقود أحد 
فصائل الحشـــد الشـــعبي المواليـــة لإيران 
مناشدًا التيار الصدري والإطار التنسيقي 
”أدعوكم جميعا إلى اعتمـــاد نهج التهدئة 
وضبط النفس والتأني، وترجيح أســـلوب 
الحـــوار والتفاهم البناء مـــن أجل تجاوز 

الخلافات“.

 بيــروت – قال نبيه بري رئيس مجلس 
النواب اللبناني، الســـبت، إنه لن يدعو 
إلى عقد جلســـة لانتخـــاب رئيس جديد 
للبـــلاد حتـــى يقـــر المجلـــس إصلاحات 
تمثل شروطا مســـبقة لبرنامج إنقاذ من 
صندوق النقد الدولي، في إشـــارة قالت 
أوســـاط سياســـية لبنانية إنها تؤكد أن 
البلد تنتظره أزمة طويلة بشأن انتخاب 
رئيس الجمهورية وكذلك بالنســـبة إلى 

تشكيل الحكومة.
وقالت الأوساط السياسية اللبنانية 
إن بـــري يعـــرف أن تأجيـــل إصلاحات 
صندوق النقد إلى ما بعد انتخاب رئيس 
للبنان يمكن أن يؤدي إلى عدم المصادقة 
عليها خلال ســـنة من الآن أو أكثر، وهو 
ما يعني اســـتحالة الحصول على قرض 
مـــن الصنـــدوق وإثارة غضـــب الجهات 
المانحـــة الأخرى والـــدول ذات الاهتمام 
بالملف اللبناني خاصة فرنسا والولايات 

المتحدة.
وأشارت هذه الأوســـاط إلى أن كلام 
بـــري فيه تمهيـــد لدخـــول لبنـــان أزمة 
فراغ جديدة لمنصـــب رئيس الجمهورية 

في ظل خلافات كثيرة بشـــأن المرشحين 
واســـتحالة الحســـم لفائدة واحد منهم 

دون تقديم تنازلات كبيرة لخصومه.
وتعتقد هذه الأوساط أن وجود أزمة 
بالنســـبة إلى بري يعني ضعف حظوظ 
مرشـــح التحالـــف الشـــيعي حركة أمل 
وحزب اللـــه وحليفهم المســـيحي التيار 
الوطني الحر، وأن هـــذا الثلاثي يفضل 
الفراغ الدســـتوري لمنصب الرئيس على 

تسهيل انتخاب خصم له.
ويعدّ التوصل إلى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان 
للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط 
البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار 

منذ الحرب الأهلية.
ميشـــال  الرئيـــس  فتـــرة  وتنتهـــي 
عون التي اســـتمرت ســـت ســـنوات في 
الحـــادي والثلاثـــين من أكتوبـــر وأبدى 
كبار الساســـة قلقهم بشـــأن عدم العثور 
على مـــن يخلفه، محذرين مـــن مواجهة 
مـــأزق مؤسســـي أكبـــر في ضـــوء عدم 
وجود حكومة تعمـــل بكامل طاقتها منذ 

مايو.

وقـــال بـــري، الـــذي يشـــغل منصبه 
منـــذ ما يقـــرب من 30 عامـــا، الجمعة، إن 
تشكيل حكومة في أيّ وقت قريب ستكون 

”معجزة“. ولم يذكر تفاصيل.
وبموجب الدســـتور يصـــدر الرئيس 
مرســـوما بتعيين رئيس وزراء جديد بناء 
على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان 
ويجب أن يشارك في التوقيع على تشكيل 

أيّ حكومة جديدة.
وتوصـــل لبنـــان إلـــى اتفـــاق علـــى 
مســـتوى الموظفـــين مـــع صنـــدوق النقد 
الدولـــي في أبريل بشـــأن برنامـــج إنقاذ 

قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وينص الدستور اللبناني على ضرورة 
دعوة رئيـــس مجلس النـــواب إلى انعقاد 
المجلس ”قبل شهر على الأقل وشهرين على 
الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية“.
ووصل عــــون إلى الســــلطة بعد فراغ 
رئاســــي اســــتمر 29 شــــهرا عجز خلالها 
البرلمان عــــن الاتفاق على انتخاب رئيس. 
وانتهى المأزق بسلسلة من الاتفاقات التي 
ضمنت الفــــوز لعون وحليفه القوي حزب 

الله.

ضرورة ضبط النفس 

وترجيح أسلوب الحوار 

لتجاوز الخلافات

هادي العامري

لا بد أن تتحاور الكتل 

السياسية وتتفاهم من 

أجل العراق

مصطفى الكاظمي

بري: إصلاحات صندوق النقد أولى 
من انتخاب رئيس للبنان
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ثقافة الاستعلاء الأميركية عاجزة 

عن فهم الوضع في تونس
الإطار التنسيقي 

يمهد لحرب شيعية – شيعية 

بدعوة أنصاره إلى التظاهر
اعتصام مفتوح لأنصار الصدر في البرلمان 

وسط دعوات إلى التهدئة
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تصعيد وتصعيد مضاد.. العراق على أبواب المجهول

دبلوماسية مهزوزة

هدوء عنجهية التعامل مع 

المنطقة في دول الخليج لا 

يغير من استمرار واشنطن 

في ممارسة الاستعلاء في 
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ماذا يسبق إلى جيب 

الغزيين ضرائب حماس 
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يرفض الظهور 

في استعراضات الشعر
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 الجزائــر - أعلـــن الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون عن قرار إدراج الإنجليزية 
في مناهج التعليـــم الابتدائي بدايةً العام 
الجاري، معتبرا أن ”اللغة الفرنســـية هي 

غنيمة حرب بالنسبة إلى الجزائريين“.
وجاء ذلك في مقابلة مع وســـائل إعلام 
محلية بثت الرئاســـة الجزائرية مقتطفات 

منها السبت على صفحتها في فيسبوك.
وكان الرئيـــس الجزائـــري أمـــر فـــي 
التاسع عشـــر من يونيو الماضي باعتماد 
اللغة الإنجليزية بدءا من الطور الابتدائي. 
ويبدأ تعليم الإنجليزية في الجزائر حاليا 
(الإعداديـــة)،  المتوســـطة  المرحلـــة  مـــن 
وبموجب القرار ستصبح الإنجليزية ثاني 
لغـــة أجنبية فـــي المرحلـــة الابتدائية إلى 

جانب الفرنسية.
وردا على موعـــد بداية تطبيق القرار، 
قال تبون في المقابلة ”ســـيطبق هذا العام 
لكـــي تدخـــل الجزائر فـــي العالميـــة (…) 
الفرنسية غنيمة حرب ولكن اللغة الدولية 

هي الإنجليزية“.

وعبـــارة ”الفرنســـية غنيمـــة حرب“ 
تســـتعمل فـــي الجزائـــر لدى الأوســـاط 
السياســـية والثقافية للتعبير عن كونها 
إحدى النتائج الحتمية لفترة الاستعمار 

الفرنسي الطويلة (1830 – 1962).
وكشـــف تقريـــر للمنظمـــة الدوليـــة 
للفرانكفونيـــة عـــام 2022 أن حوالـــي 15 
مليـــون جزائري (مـــن بيـــن 45 مليونا) 

يتحدثون اللغة الفرنسية.
وخلال الســـنوات الأخيرة تصاعدت 
مطالـــب من أحزاب وجمعيـــات جزائرية 
تدعو إلى إدراج الإنجليزية في السنوات 
الأولـــى للتعليم باعتبارهـــا أكثر اللغات 

انتشارا في الأوساط العلمية عالميا.
ويأخـــذ الجـــدل حـــول اللغـــة فـــي 
الجزائـــر بعدا أيديولوجيـــا في كل مرة، 
حيث عاشـــت البـــلاد على وقـــع صراع 
بين صنفين مـــن النخب، أنصار العربية 
والمدافعين عن الفرنسية، منذ عام 1975 
تاريـــخ إقـــرار التعريب (تعميـــم التعليم 

باللغة العربية).

وأخذت الإنجليزيـــة أفضل موقع لها 
مـــع بدايـــة 2019، حيث اعتمـــدت وزارة 
التعليم العالـــي والبحـــث العلمي قرارا 
يقضي بقبولها كلغة بحث علمي ومناقشة 
مذكرات التخرج بمبرر ”أنها اللغة الأولى 

عالميا الحاملة للعلوم والمعارف“.

ولوحظ في الدورة الـ19 لألعاب البحر 
الأبيض المتوســــط (جرت بيــــن الخامس 
والعشــــرين يونيو الماضي والسادس من 
يوليو الجاري) غياب كلي للغة الفرنســــية 
فــــي اللوحــــات الإعلانيــــة تاركــــة مكانها 

للإنجليزية.
وفيمـــا يرى رئيس الاتحـــاد الوطني 
لعمال التربية والتكوين (نقابة مستقلة) 

الصادق دزيري أن قرار تعليم الإنجليزية 
فـــي المرحلة الابتدائية ”جـــاء متأخرا“، 
يحذر سياســـيون ونشـــطاء من تهميش 

اللغة الفرنسية.
وقال المكتب السياسي لحزب العمال 
(يســـاري معارض) في بيـــان ”يجب عدم 
غنيمة  باعتبارها  بالفرنســـية،  المساس 
حـــرب“، واصفـــا تعليـــم الإنجليزية في 

الابتدائي بـ“العشوائي“.
واعتبر المحامي والمحلل السياسي 
عمار خبابة أن ”الربط التلقائي بين قرار 
الرئيـــس تبون، وبين تراجع الفرنســـية 
أمـــر متوقع لأنه قـــرار سياســـي وليس 

بيداغوجيا فقط“.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وتشـــهد 
بيـــن  متذبذبـــة  مســـتويات  الفرنســـية 
التهدئة والتوتر بسبب طبيعة العلاقات 
المتشـــابكة خاصـــة مـــا تعلـــق بملفات 
الذاكرة، والأرشيف الجزائري والتجارب 
النووية وحساســـية الجزائر من التدخل 

في شؤونها الداخلية.

المتحـــدة،  الأمـــم  أعلنـــت  طربلــس -   
السبت، مغادرة المستشارة الأممية للشأن 
الليبي ستيفاني ويليامز، منصبها الأحد، 
فيما لم يحســـم بعد خليفتها في المنصب 
في ظل أزمة سياســـية ودستورية محتدمة 

تنذر بعودة العنف في هذا البلد.
جـــاء ذلـــك بعد يوميـــن علـــى اعتماد 
مجلس الأمن الدولي، قرارا يقضي بتمديد 
ولاية بعثة الأمـــم المتحدة للدعم في ليبيا 
لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر، تنتهي فـــي الحادي 
والثلاثيـــن من أكتوبـــر المقبل، بعد رفض 
روســـيا مقترحـــا أميركيا يقضـــي بتمديد 

التفويض لعام كامل.
وقـــال نائـــب المتحدث باســـم الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة فرحان حـــق بمقر 
المنظمة الدولية في نيويورك ”ســـنحاول 
في أسرع وقت ممكن تسمية شخص مؤقت 
للقيـــام بالمهمات التي تقـــوم بها ويليامز 

ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن“.
وأفـــاد حـــق بـــأن البعثـــة الأممية في 
ليبيا ”موجودة والشـــخص الـــذي يتولى 
المســـؤولية (مكان ويليامـــز) هو ريزدون 
زنينغا، وســـيظل هو المســـؤول إلى حين 

تسمية شخص.
ويجـــري تـــداول العديد من الأســـماء 
لتـــرؤس البعثـــة الأمميـــة في ليبيـــا، لكن 
الخلافـــات بين القـــوى الدولية والإقليمية 
المنخرطـــة في الأزمـــة تحـــول حتى الآن 
دون الاتفاق على شـــخصية بعينها، وسط 
ترجيحات باســـتمرار الخلاف لاسيما وأن 
هـــذه القوى منشـــغلة فـــي تحديات أخرى 
أهمهـــا مواجهة تبعات الأزمـــة الأوكرانية 

وتفاعلاتها.
ومن أبرز الأسماء التي يجري تداولها 
الجزائـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  للمنصـــب 
الأســـبق ومندوبهـــا الســـابق فـــي الأمم 
المتحـــدة صبـــري بوقـــادوم، المدعوم من 
إيطاليـــا، والـــذي يعـــد قريبا مـــن الملف 
الليبي وتشعّباته، وسبق وأن زار بوقادوم 
العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي 
شـــرق البلاد ومدينة غات جنوبها، عندما 

كان يشغل منصب وزير الخارجية.
ويـــرى مراقبون أنـــه علـــى الرغم من 
الدعـــم المقدم من بعض القـــوى لبوقادوم 
لكـــن ذلك لا يخفي عدم وجود إجماع حوله 
ســـواء في الداخل الليبـــي أو في الخارج، 
خصوصـــا وأن الجزائـــر لا تخفي دعمها 
لمحـــور معيـــن في الأزمـــة الليبيـــة، وهو 

المحور التركي – القطري.
ومن بين الأســـماء الأخرى المطروحة 
بـــوك،  كريســـتيان  ويليامـــز  لخلافـــة 
الدبلوماســـي الألماني والمبعوث الخاص 
إلـــى ليبيـــا، التي عمل فيها ســـفيرا خلال 
الفتـــرة الممتدة من 2016 إلـــى 2017، ومن 
المتوقع أن يجد دعما من بلاده وكذلك من 

عدة دول أوروبية.
ويبذل الاتحاد الأفريقي أيضا جهوده 
مـــن أجل تعييـــن شـــخصية أفريقية لهذا 
المنصب، ومن بين الشخصيات التي يدفع 
باتجـــاه ترشـــيحها الدبلوماســـي الغاني 
محمد بن شـــمباس الممثل الخاص للأمم 
المتحـــدة لغـــرب أفريقيا من العـــام 2014 
إلى العـــام 2021، وكذلك وزيـــر الخارجية 
عثمـــان  مصطفـــى  الأســـبق  الســـوداني 

إسماعيل.
وكان الاتحـــاد الأفريقـــي غائبـــا عـــن 
المشـــهد الليبي طيلة الســـنوات الماضية 

لكنه يسعى اليوم لتدارك هذا الوضع، وقد 
أعلنت الممثلـــة الخاصة لرئيس مفوضية 
الاتحـــاد في ليبيـــا، وحيـــدة العياري، في 
وقت ســـابق أن اللجنة رفيعة المســـتوى 
للاتحـــاد حـــول ليبيا ”تعتـــزم عقد مؤتمر 
جامـــع للمصالحـــة، وســـيقوم الليبيـــون 
أنفســـهم بتحديـــد أجندته كونـــه مؤتمرًا 

ليبيًا برعاية أفريقية“.
ويـــرى مراقبون أنه بغـــض النظر عن 
الشـــخصية التي ســـتتولى قيـــادة البعثة 
الأممية فـــي ليبيا، فإن المبعـــوث الجديد 
ســـيكون أمـــام تحديـــات كبيرة، لاســـيما 
في ظل حالـــة الانســـداد الراهنة، ووجود 
حكومتين تتصارعان على الســـلطة، وهما 
حكومة عبدالحميد الديبية وحكومة وزير 

الداخلية السابق فتحي باشاغا.
علـــى  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
المبعوث الجديـــد تبني مقاربة جديدة في 
التعاطي مـــع الملف الليبي تقطع مع نهج 
ويليامز القائم على إدارة الأزمة بدل حلها.

ويليامز  إنجـــازات  حصيلـــة  وكانـــت 
هزيلة للغاية، حيث فشـــلت في تحقيق أيّ 

اختراقات فعلية لإنهاء الأزمة.
الوســـاطة  جهـــود  ويليامـــز  وقـــادت 
بيـــن أطـــراف النـــزاع الليبي قبـــل عامين 
ضمـــن ملتقـــى الحـــوار السياســـي الذي 
أنتج الســـلطات الحالية (حكومة الوحدة 
والمجلـــس الرئاســـي) فيمـــا فشـــلت تلك 
الجهود فـــي الوصول إلـــى انتخابات في 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر الماضي 

كان ذلك الملتقى قد أقرها.

مبـــادرة  أيضـــا  المبعوثـــة  وأدارت 
أطلقتهـــا قبـــل أشـــهر بتشـــكيل لجنة من 
مجلســـي النـــواب والدولة لوضـــع قاعدة 
دستورية تقود إلى الانتخابات دون تحقق 

ذلك حتى الآن.
واعترفـــت ويليامـــز في وقت ســـابق 
مـــن الشـــهر الجـــاري بفشـــل اجتماعات 
جنيـــف بين رئيس مجلـــس النواب عقيلة 
صالـــح ورئيـــس المجلس الأعلـــى للدولة 
خالد المشـــري، فـــي التوصل إلـــى اتفاق 
حول القاعدة الدســـتورية، مشيرة إلى أن 
المباحثات تعثرت عند نقطة وحيدة وهي 

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجـــاء إقـــرار ويليامـــز بالفشـــل بعد 
أن أشـــاعت أجـــواء من التفـــاؤل على هذا 
الاجتماع الذي جاء بعد فشل ثلاث جولات 
من المحادثات الدســـتورية بين مجلســـي 
النـــواب والدولة في العاصمـــة المصرية 

القاهرة.
وتلقى مغـــادرة ويليامـــز ارتياحا في 
الأوســـاط السياسية ولاسيما الشعبية في 
ليبيـــا، التي تـــرى بأن المبعوثـــة الأممية 

كانت جزءا من الأزمة وليس الحل.
وعيـــن الأمين العـــام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش فـــي الســـادس من 
ديسمبر 2021 ويليامز مستشارةً خاصةً له 
بشأن ليبيا، خلفا للمبعوث الأممي السابق 
يان كوبيش الذي قدم استقالته في الثالث 

والعشرين من نوفمبر الماضي.

 تونس - تضمّن الدســـتور التونســـي 
الجديـــد الـــذي حظـــي بنســـبة تصويت 
مقبولـــة في الاســـتفتاء الشـــعبي، الذي 
جرى الاثنين الماضـــي، التنصيص على 
إرســـاء المحكمـــة الدســـتورية بوصفها 
هيئة دستورية لفض النزاعات السياسية 
بين مختلف أطراف المشـــهد، في خطوة 
لتجـــاوز إخفاقات الماضي، بعد أن كانت 
المحكمة محلّ تجاذبات حزبية وبرلمانية 
في ما بات يعرف في تونس بـ“العشـــرية 

السوداء“.
الدستورية  المحكمة  تأســـيس  وكان 
في تونـــس عنوان معركة سياســـية بين 
الرئيس قيس ســـعيد ورئيـــس البرلمان 
المنحل وزعيم حركة النهضة الإســـلامية 
(الحزب الحاكم ســـابقا) راشد الغنوشي، 
من أبرز فصول الصراع على الصلاحيات 
الـــذي اندلع بيـــن الطرفين منذ الأشـــهر 
الأولى لتولي ســـعيد رئاســـة البلاد بعد 

.2019
وسبق أن رفض الرئيس سعيد قانون 
المحكمـــة الدســـتورية المعدل، لإرســـاء 
محكمـــة تهـــدد نفـــوذه وربمـــا عزله من 
منصبه، مبررا ذلك بدوافع دســـتورية، إلا 
أن شـــخصيات سياسية رجحت أن يكون 
الرفض مدفوعا بأسباب سياسية حينها.

ونصّ الدســـتور الجديـــد الذي تمت 
المصادقة عليه، بنسبة تتجاوز الـ90 في 
المئـــة، والذي قامت رئاســـة الجمهورية 
بنشره مساء الخميس الثلاثين من يونيو 
2022 فـــي الرائـــد الرســـمي للجمهورية 
التونســـية، في بابه الخامـــس المتعلّق 
اســـتقلالية  على  الدســـتوريّة  بالمحكمة 

الهيئة.
وجاء فـــي الفصـــل 125 أنّ المحكمة 
الدســـتورية تتركـــب من تســـعة أعضاء، 
ثلثهـــم الأول مـــن أقـــدم رؤســـاء الدوائر 

بمحكمـــة التعقيـــب، والثلـــث الثاني من 
أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة 
الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم 

أعضاء محكمة المحاسبات.
وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية 
من بينهم رئيســـا لها طبقـــا لما يضبطه 
القانـــون. وإذا بلـــغ أحـــد الأعضاء ســـن 
الإحالة على التقاعد، يتـــم تعويضه آليا 
بمـــن يليه في الأقدمية، علـــى ألاّ تقل مدّة 
العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.
وحجّـــر الفصـــل 126 مـــن مشـــروع 
الدســـتور الجمع بيـــن عضوية المحكمة 
الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام 

أخرى.
وقـــال عميـــد المحامين التونســـيين 
إبراهيم بودربالة ”المحكمة الدســـتورية 
هي هيئـــة قضائية ســـتنظر فـــي حدود 
المقدمـــة  الطعـــون  فـــي  صلاحياتهـــا 
إليها، وهي شـــكل من أشـــكال الممارسة 

الديمقراطية للنظر في الخلافات“.
تصريـــح  فـــي  بودربالـــة  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”الصراعات السياســـية التي 
كانت موجودة بقوة بين أطراف المشهد 
الماضـــي وخصوصا بيـــن مجلس نواب 
الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، هي من 
عطّلت إرســـاء المحكمة، والآن توضحت 

المسألة بالدستور الجديد“.
إن  سياســـيون  مراقبـــون  ويقـــول 
نـــص الدســـتور الجديد حســـم مســـألة 
التي  والعراقيل  الحزبيـــة  المحاصصـــة 
المحكمـــة  إرســـاء  دون  تحـــول  كانـــت 
الدســـتورية بعد 2011، مـــا عكس وجود 

دوافع سياسية لتعطيلها.
واعتبـــر أمين عـــام التيار الشـــعبي 
زهير حمدي أن ”ميزة الدســـتور الجديد 

فـــي علاقـــة بالمحكمـــة الدســـتورية أنه 
تجاوز مســـألة المحاصصة والتعطيلات 
الســـابقة المتعلقـــة بتركيبتهـــا، وكانت 
هناك إرادة حتى لا يتم تأسيس المحكمة، 
أو تأسيســـها بتحكـــم طـــرف بعينه في 

تركيبتها“.
تصريحـــات  فـــي  حمـــدي  وقـــال 
لـ“العرب“، ”الدستور الجديد تجاوز هذه 
المســـألة ونصّ على سلاســـة تركيبتها 
باعتبـــار تعييـــن قضاتهـــا بصفتهـــم (9 
قضـــاة الأكبر ســـنا والأقدم فـــي الدوائر 
العليا)، وبمجـــرّد إصدار النص المتعلق 

بها ستتشكّل آليا“.
وتابـــع الأمين العام للتيار الشـــعبي 
ضامنـــة  هـــي  الدســـتورية  ”المحكمـــة 
لاحترام مبدأ الشـــرعية وعلوية الدستور 
والقوانيـــن المطابقة له، وهي هيكل مهم 
جدا في الدولة ودورها حيوي في الحياة 
السياسية، فضلا عن دورها في ما يتعلق 
بحالة الشـــغور في رئاســـة الجمهورية، 
حيث يتولّى رئيس المحكمة الدســـتورية 
الإشـــراف علـــى مصب الرئاســـة في تلك 

الحالة“.
ولئن أكّدت شـــخصيات حقوقية على 
أهمية إرساء المحكمة الدستورية كهيئة 
لفض النزاعات السياســـية وخلق توازن 
بين مختلـــف مكونـــات المشـــهد، فإنها 
شـــدّدت على ضـــرورة تعييـــن أعضائها 
فـــي كنـــف النزاهـــة والديمقراطيـــة بعد 
مشاورات واســـعة تعتمد خصوصا على 

عنصر الكفاءة.
وقالـــت نجاة الزموري عضو الرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
”لا يختلـــف اثنان فـــي أهميـــة المحكمة 
ضحيـــة  كانـــت  أن  بعـــد  الدســـتورية، 

أعضائهـــا  انتخـــاب  وعـــدم  تجاذبـــات 
لخلفيـــات سياســـية، كمـــا أن المحكمـــة 
الدســـتورية المعينـــة خطـــر أيضا ولو 
سيتم بعثها بمقتضى قانون، وإذا عينها 

طرف واحد فستكون عرضة للموالاة“.
”نأمل  لـ“العرب“،  الزموري  وصرّحت 
أن تكـــون محكمة معينة في إطار النزاهة 
والشـــفافية، وتتوفّر على أناس مشـــهود 
لهم بالكفاءة وليس بالضرورة من الدائرة 
السياســـية، ولا نســـمح بالهـــروب مـــن 
النقيض إلـــى النقيض في ظل التخوفات 

القائمة بشأن التعيينات المسقطة“.
وأردفـــت الزمـــوري ”هنـــاك منظمات 
محايـــدة ونزيهة وتزخر بكفاءات وطنية، 
ونريـــد اســـترجاع الثقـــة بين مؤسســـة 
الرئاســـة وهؤلاء، كمـــا أن الرئيس قيس 
ســـعيد مطالب بتوســـيع دائرة التشاور 

حتى تشمل أكثر أطراف وطنية ممكنة“.
غالبية  موافقـــة  الاســـتفتاء  وحقّـــق 
كبيرة من المشـــاركين فيه على مشـــروع 
الدســـتور الجديـــد الذي يمنـــح الرئيس 

سعيّد صلاحيات واسعة.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة 
مســـاء  بوعســـكر  فـــاروق  للانتخابـــات 
الثلاثـــاء قبـــول الهيئـــة مشـــروع نـــص 
التونسية  للجمهورية  الجديد  الدســـتور 
المعروض على الاســـتفتاء بعـــد أن أيّده 

94.6 في المئة من الناخبين.
ويعلّق التونســـيون آمالا كبيرة على 
الدستور الجديد لســـد الثغرات الخطرة 
التي تضمنها دســـتور 2014، والتي أدت 
بالبلاد إلى حالة من الانقسام السياسي، 
فضـــلا عـــن تكريس أســـس الممارســـة 
الخيبات  وتجاوز  الحقيقية  الديمقراطية 

الماضية.
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خالد هدوي

ّ
إرساء المحكمة الدستورية استحقاق ملح

بعد تمرير الدستور الجديد لتونس
المناكفات السياسية عرقلت جهود إرساء المحكمة في العشرية الماضية

يشكل اســــــتحداث محكمة دستورية 
ــــــى بفــــــض النزاعــــــات القانونية  تعن
استحقاقا مهما بعد إقرار الدستور 
الجديد لتونس، وســــــط تطلعات بأن 
ــــــار أعضاء المحكمة وفق  يجري اختي
معيار الكفاءة، خصوصا بعد أن قطع 
الدستور الجديد مع سياسة اختيار 

أعضائها وفق مبدأ المحاصصة.

ويليامز تنهي مهمتها بحصيلة لا تكاد تذكر

ستيفاني ويليامز تغادر 

منصبها في ليبيا في غياب 

اتفاق حول خليفتها

سنحاول في أسرع 

وقت ممكن تسمية 

شخص مؤقت

فرحان حق
التونسيون يتطلعون إلى الخطوة الموالية

الرئيس الجزائري: الفرنسية لا تعدو كونها غنيمة حرب

اعتماد الإنجليزية في 

مناهج التعليم الابتدائي 

سيطبق هذا العام

عبدالمجيد تبون

الدستور الجديد تجاوز 

مسألة المحاصصة 

الحزبية

زهير حمدي

المحكمة الدستورية 

شكل من أشكال 

الممارسة الديمقراطية

إبراهيم بودربالة

نأمل أن تكون محكمة 

دستورية معينة في 

إطار الشفافية 

نجاة الزموري



 القاهــرة - يترقب المصريون ارتفاعا 
جديــــدا في أســــعار تذاكر متــــرو الأنفاق 
والقطارات اعتبارا من الاثنين بعد تأكيد 
كامــــل الوزير وزير النقــــل أن الحكومة لا 
تملك خيــــارا ســــوى الاســــتدانة لتطوير 
قطاع النقل أو رفع أسعار التذاكر، فهناك 
فروق شاسعة بين الإيرادات والمصاريف 

يصعب تعويضها بلا زيادة جديدة.
وأقــــر وزيــــر النقــــل فــــي تصريحات 
إعلاميــــة بأنهم في مأزق (يقصد وزارته)، 
مطمئنا الشــــارع بــــأن الزيــــادة لن تكون 
كبيــــرة، وأنها ســــتصل إلى نحــــو 14 في 
المئــــة، وعلى الرغــــم من تنميــــة الموارد 
وتقليل المصروفــــات لا تزال وزارة النقل 

مديونة بمبالغ مالية كبيرة.
وأشــــار حديــــث كامل الوزيــــر إلى أن 
الحكومة فشــــلت في تنمية مــــوارد قطاع 
النقل بابتكار حلول لوقف نزيف الخسائر، 
ما يؤكد اســــتمرار اعتمــــاد الحكومة في 
البحث عن ســــد عجز الموازنة وتعويض 
شــــح الموارد وضبط إيقاع التضخم على 

جيوب الناس.

ويعكــــس قرار الحكومة برفع أســــعار 
تذاكــــر المتــــرو والقطارات، ولــــو بزيادة 
طفيفــــة، أنها ضمنت صمت الشــــارع إلى 
درجــــة خروج أحد وزرائهــــا لـ“يزف“ تلك 
البشرى غير الســــارة عبر وسائل الإعلام 
قبــــل تطبيقهــــا بأيام، ما يوحــــي بوجود 
شعور متصاعد لدى دوائر صناعة القرار 
أن المصريين تعايشــــوا مــــع الارتفاعات 

المتدرجة في الأسعار.
ونسف الكلام عن زيادة أسعار تذاكر 
المتــــرو والقطــــارات الإيجابيــــات التــــي 
حققها قرار الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
أخيــــرا بشــــأن التوســــع فــــي إجــــراءات 
الحمايــــة الاجتماعيــــة، واتخاذ حزمة من 
الإجــــراءات لتخفيف الأعباء عن محدودي 
الدخــــل وأصحــــاب المعاشــــات لمجابهة 

تداعيات الأزمة الاقتصادية عليهم.

وقرر السيســــي قبل أيــــام زيادة عدد 
الأســــر المســــتفيدة من برنامــــج ”تكافل 
بضــــم مليــــون أســــرة إضافية  وكرامــــة“ 
ليصبح عدد المســــتفيدين من المواطنين 
الذيــــن يحصلون على معاش شــــهري من 
البســــطاء أكثر من 20 مليون مواطن على 
مســــتوى الجمهورية، وصرف مساعدات 
اســــتثنائية لتســــعة ملايين أسرة لمدة 6 
أشــــهر للعائلات الأكثــــر احتياجا، ودمج 
أصحاب المعاشــــات والعامليــــن بالدولة 

ممن تقل رواتبهم عن 142 دولارا.
واســـتقبلت قرارات الرئيس المصري 
بارتياح، لكنها عززت إصرار الحكومة على 
تطبيق مبـــدأ ”ما يتم دفعـــه باليد اليمني 
سنحصل عليه باليســـرى“، وهو أمر يثير 
غضـــب الكثير مـــن المواطنين بعدما بدت 
الحكومة بخيلة فـــي عطائها للناس الذين 
صبروا وتحملوا موجات الغلاء المتلاحقة 

لترميم الاقتصاد المترنح.
وضاعف التمهيد لرفع أســــعار تذاكر 
المترو والقطــــارات حالــــة الإحباط، لأنه 
يأتي بعــــد أيام قليلة من تحريك أســــعار 
مشــــتقات البتــــرول، ويتزامــــن مع موجة 
غــــلاء غير مســــبوقة فــــي غالبية أســــعار 
السلع والخدمات الأساسية، حتى أصبح 
الناس عاجزيــــن عن تلبيــــة احتياجاتهم 

اليومية الضرورية.
ويشــــكل مترو الأنفاق بالنســــبة إلى 
المصرييــــن في محافظــــات إقليم القاهرة 
الكبــــرى (القاهــــرة، الجيــــزة، القليوبية) 
وسيلة النقل الأساســــية، ويستقله يوميا 

نحو ثلاثة ملايين راكب.
كما أن قطارات السكة الحديد لا تزال 
الوســــيلة الأهــــم لنقل الــــركاب بين عموم 
محافظات مصر من شــــرقها إلــــى غربها 
ومن شــــمالها إلى جنوبها، أي أن الزيادة 

تمس كل الفئات تقريبا.
وباتت ثقة الناس فــــي الحكومة على 
المحــــك، فهــــي التــــي اعتــــادت الترويج 
للإنجــــازات الاقتصاديــــة والتنمية وقرب 
جنــــي ثمار صبــــر المصرييــــن وتحملهم 
موجــــات الغلاء، لكنها لا تزال تتمادى في 
زيادة الأعبــــاء المالية في صورة ضرائب 
ورفع أســــعار مياه وكهرباء وغاز وتذاكر 
قطارات وتحريك أســــعار ســــلع تموينية 

كانت مدعومة.

الغضب  منســـوب  تصاعـــد  ورغـــم 
المكتـــوم، إلا أن الحكومة على يقين من 
رضوخ الشـــارع لتصوراتهـــا، فلم تعد 
بحاجة إلـــى الحذر والتمهيـــد لقرارات 
رفع الأســـعار كما كانت تفعل، ما يوحي 
أنها على قناعة باستحالة خروج الناس 

إلى الشارع للاعتراض على قراراتها.
وقـــال طلعت خليل أميـــن عام حزب 
المحافظين إن الحكومة إذا لم تكن على 
قناعة بأن الشارع يغلي فهي غير مبصرة 
لأن النـــاس فـــي حالـــة احتقان شـــديد، 
وهذا خطر على الأمن والاســـتقرار، لكن 
المشـــكلة أن أغلب وزراء الحكومة غير 
سياســـيين ولا يجيـــدون التعامـــل مع 
النـــاس أو يبـــررون قراراتهـــم بطريقة 

صحيحة كأنهم يتحدّون الناس.
أن  لـ“العـــرب“  خليـــل  وأضـــاف 
المواطنين لا يريـــدون لبلدهم أن يدخل 
فـــي الفوضى، لكن يجـــب على الحكومة 

أن تنتبـــه إلـــى مخاطر غلاء المعيشـــة 
وارتفاع معدلات التضخم والتعويل على 
جيوبهم مع كل أزمة مالية، لأن الشـــارع 

قد لا يستمر صامتا طوال الوقت.
وتســـتمد الحكومة ثقتهـــا من كون 
المصريين الغاضبين لا يزالون بلا قائد 
شـــعبي أو سياســـي أو حزبي يحركهم 
أو يدفعهـــم للخروج فـــي احتجاج ضد 
غلاء المعيشـــة، فالمجال العام متكلس، 
والمعارضة ضعيفة، ما يشجع الحكومة 

على المضي في إجراءاتها.
ومـــع أن الإفصـــاح عن رفع أســـعار 
تذاكـــر المتـــرو والقطـــارات يتزامن مع 
تدشـــين الحوار الوطني الـــذي تجريه 
الحكومـــة مـــع أحـــزاب وقـــوى مدنية 
مختلفـــة، بينهـــا معارضة، لكـــن لم يبد 
أحـــد اعتراضـــا على اللجوء المســـتمر 
إلى تحميـــل المواطنين وحدهم فاتورة 

الغلاء.

وأصبــــح المواطن المصــــري يواجه 
الغلاء فــــي صمت وعلى قناعة بخســــارة 
المواجهــــة مع الحكومــــة مهما تضاعفت 
يوصــــف  أن  يخشــــى  فهــــذا  معاناتــــه، 
بالخيانة، وذاك يخاف أن يخسر وظيفته 
الحكومية، وثالث يساوره قلق من أن يزج 
به في السجن بتهمة خرق قانون التظاهر 

وتنفيذ أجندة تستهدف أمن الدولة.
وأكــــد أمين عــــام حــــزب المحافظين 
لـ“العرب“ أن التمادي في الارتكان للهدوء 
أو الوعي المجتمعي بالحفاظ على الأمن 
والاســــتقرار قد يترتب عليه اتساع دائرة 
الغضب، فلا يمكــــن الرهان على مواصلة 
الهدوء مستقبلا عندما يجري توظيفه من 
جانب تنظيمات معارضة لنشــــر الفوضى 
والاستثمار في مخزون الغضب المكتوم.

الزيـــادة  تمـــر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الجديـــدة دون اعتراض إلا من منشـــورات 
السخرية والغضب على شبكات التواصل 

الاجتماعـــي التي صـــارت منبـــرا لرفض 
سياســـات الحكومـــة، فـــي ظـــل تضييق 

الخناق على التحركات في الشارع.
ويعزز هذه القناعة أن النســـبة الأكبر 
من المصريين تنشـــغل بالبحث عن مخرج 
ويبدو  الصعبـــة،  الاقتصاديـــة  للظـــروف 
عليهـــا الانهماك في تدبير البدائل وترتيب 
الأولويـــات أكثر مـــن الاهتمام بممارســـة 

نشاط سياسي على سبيل الاحتجاج.
تحريـــك  تســـتقبل  شـــريحة  وهنـــاك 
الأســـعار بوازع وطني، خشـــية التوترات 
الأمنيـــة التي قد تجلـــب لبلدهم تصدعات 
توظفهـــا جماعـــة الإخـــوان للعـــودة إلى 
المشـــهد، لكن عـــزف الحكومـــة على هذا 
الوتر من شـــأنه أن يفجر الغضب المكتوم 
إذا استســـهلت الضغـــط علـــى البســـطاء 
وتحميلهم فاتورة الإصلاحات الاقتصادية 
دون البحث عن حلول مبتكرة، بحجة أنهم 

سيصبرون من أجل الاستقرار.
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يجب على الحكومة

أن تنتبه إلى مخاطر

غلاء المعيشة

طلعت خليل

وضع مزر

الحكومة المصرية تستكين لصمت الشارع 

وتعلن عن زيادات جديدة
زيادات في وسائل النقل العمومية تتناقض وطروحات الحماية الاجتماعية

تشكل الزيادات الجديدة في أســــــعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات عبئا 
ــــــا على المواطن المصري الذي يرزح تحــــــت ثقل الارتفاع الكبير في  إضافي
أسعار المواد الأساسية، ويرى مراقبون أن الحكومة تبدو مطمئنة إلى ردود 
فعل الشارع وهو ما جعلها تعلن عن هذه الزيادات قبل أيام من تطبيقها.

أمنيــــة  مصــــادر  أقــــرت   - االله  رام   
إســــرائيلية بأن مخيم جنين أصبح يشكل 
تحدّيا كبيرا، بعد أن عجزت إســــرائيل عن 
إخضاعــــه وفقدت الســــلطة الفلســــطينية 
وأجهزتهــــا الأمنيــــة الســــيطرة عليه، مع 
تنامي نشــــاط الخلايــــا المســــلحة داخل 

المخيم.
ومخيمهــــا  جنيــــن  مدينــــة  وتشــــهد 
الواقعــــان في الضفة الغربية منذ أشــــهر 
عمليات توغّل للجيش الإســــرائيلي، عادة 

ما تنتهي بمقتل وإصابة فلسطينيين.
وتتعاطى إســــرائيل بحذر مع التحدي 
الأمني الذي يفرضه المخيم الذي يحتضن 
نحو 16 ألف نســــمة خشية تفجر الأوضاع 
فــــي الضفة الغربيــــة وقطاع غــــزة، لكنها 

تبــــدي قلقا متزايدا حيال انتشــــار مظاهر 
التســــلح داخل المخيم وبروز مجموعات 

جديدة بينها ”كتيبة جنين“.
ونقل محلل الشــــؤون العســــكريّة في 
عامــــوس هارئيل عن  صحيفــــة ”هآرتس“ 
المصادر قولها ”في فبراير الماضي عاود 
الجيش الإســــرائيلي عملياته في المخيم 
بهــــدف توقيــــف مشــــتبه بهم، وســــاهمت 
الاحتكاكات التي اندلعت في اندلاع موجة 
’إرهاب‘ بعد شهر، على الرغم من أنّ معظم 
منفــــذي الهجمــــات بين مــــارس ومايو لم 
يأتوا من المخيم بل من بلدات محيطة به 

ومن نابلس“.
فــــي  الوضــــع  أن  المصــــادر  وتــــرى 
جنين هــــو انعــــكاس للتوتــــر الدائر بين 

الفلسطينيين وإســــرائيل، مشيرة إلى أن 
للأمــــر علاقة أيضــــا بالضعف المســــتمر 
للســــلطة الفلســــطينية، وتقــــدم الرئيــــس 
محمود عباس في السن، وصراع الأجيال 
داخل حركة فتح، إلى جانب المنافسة بين 

الحركة وحماس.
الفلســــطينية  الســــلطة  وترتبــــط 
باتفاقيات مع إســــرائيل مــــن بينها ضبط 

الأوضاع الأمنية داخل المخيمات.
وأكدت المصادر الإسرائيليّة أنّه ”منذ 
أكثر من عاميْن تحذر أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيليّة من حالة الضعف لدى السلطة 
الفلســــطينية، لافتة إلى أنه خلال عمليات 
التوغل الأخيرة واجهت إســــرائيل واقعا 
جديــــدا – قديمــــا، إذ أن كل عمليــــة دخول 
إلى مخيمات اللاجئين في شــــمال الضفة 
الغربيّة وجزء مــــن البلدات والقرى تقابل 

بإطلاق نار كثيف للغاية“.
يفضلون  المطلوبون  ”كان  وأضافــــت 
التحصن وخوض قتال، وأن هناك تعاونا 
كبيــــرا بيــــن أنصار فتح وناشــــطي حركة 
الجهــــاد الإســــلامي، وأحيانا مــــع خلايا 

محلية تتبع حماس“.
وأقيم مخيم جنين للاجئين عام 1953، 
ويقــــع إلى الجانب الغربــــي لمدينة جنين 
وفــــي أطراف مــــرج بن عامــــر، ويعد ثاني 
أكبر مخيم فــــي الضفة الغربية بعد مخيم 
بلاطة. وتحيط به مرتفعات ويمر به وادي 
الجدي، إضافة إلى منطقة سهلية مكتظة، 
تعرف باســــم ”منطقة الســــاحل“. وكانت 
مســــاحة المخيم عند الإنشاء حوالي 372 

دونماً، واتسعت إلى حوالي 473 دونماً.

 بيروت - أصدر النائب العام التمييزي 
في لبنان غســـان عويدات، السبت، قراراً 
بالحجز على ســـفينة تنقل الشعير قالت 
الســـفارة الأوكرانيـــة فـــي بيـــروت إنها 
حُمّلت بشـــكل غيـــر قانوني مـــن مناطق 
فـــي أوكرانيـــا باتت خاضعة للســـيطرة 

الروسية.
وجـــاء القـــرار القضائـــي علـــى إثر 
تحذيـــرات غربيـــة للبنان عقـــب وصول 
الســـفينة التي ترفع العلم السوري وهي 

محملة بطحين وشعير.
وقال مسؤول قضائي إن النائب العام 
التمييزي غســـان عويدات كلف المديرية 
العامة للجمارك وشـــعبة المعلومات في 
قوى الأمن الداخلي بإجـــراء التحقيقات 
الأولية فـــي قضية الباخرة ”لوديســـيا“ 
الراســـية في مرفـــأ طرابلس في شـــمال 

لبنان والتي ترفع العلم السوري.
وأمر عويدات، وفق المصدر نفســـه، 
بـ“حجـــز الباخـــرة إلـــى حيـــن انتهـــاء 
التحقيـــق“، كما كلف شـــعبة المعلومات 
بالتواصـــل مـــع الســـفارتين الروســـية 
والأوكرانيـــة فـــي لبنان ”لتحديـــد ما إذا 

كانت البضاعة مسروقة“.
وتعـــد أوكرانيـــا مـــن أكبـــر منتجي 
الحبوب في العالم، وعرقل الغزو الروسي 
لهـــا والعقوبـــات الغربية على موســـكو 

عمليات تصدير الحبوب من البلدين.

بســــرقة  روســــيا  كييــــف  وتتهــــم 
محاصيلها فــــي المناطق التــــي احتلتها 
لاســــتخدامها في الاســــتهلاك المحلي أو 

إعادة بيعها في الخارج.
وأعلن الســــفير الأوكراني في بيروت 
إيهــــور أوســــتاش، الخميس، أنــــه التقى 
بالرئيس اللبناني ميشال عون حيث بحثا 
في ”مسألة دخول ســــفينة سورية لميناء 
طرابلس محمّلة بشعير مصدره الأراضي 
مخالــــف  بشــــكل  المحتلــــة  الأوكرانيــــة 

للقانون“.

والجمعــــة، أعلــــن وزيــــر الخارجيــــة 
اللبناني عبدالله بوحبيب أنه تلقى ”عدداً 
من الاحتجاجات والإنــــذارات من عدد من 

الدول الغربية عقب وصول السفينة“.
وأوضــــح، وفق مــــا جاء في حســــاب 
الوزارة علــــى تويتر، أن لبنــــان لم يتمكن 
بعد من تحديد مصدر المواد، مشــــيراً إلى 

أن ”الجهــــات المعنية تقوم حالياً بفحص 
الباخرة“.

وتشــــير المعلومــــات الأوليــــة، وفــــق 
المســــؤول القضائــــي، إلــــى أن صاحــــب 
شركة الشــــحن التي أتت بالبضائع تركي 
الجنســــية، فيما تعود البضائع إلى تاجر 
ســــوري، وكان يفتــــرض أن يُفرغ جزء من 

حمولتها في لبنان والباقي في سوريا.
وأفاد مســــؤول في الجمارك، الجمعة، 
أنه بعد التحقق تبين أن ”أوراق البضائع 
نظاميــــة وليس هنــــاك ما يــــدل على أنها 
وصلت إلى لبنان مسروقة“، مشيراً إلى أن 
”الباخرة ليســــت عليها عقوبات خصوصاً 
أنهــــا مــــرّت بتركيــــا، وإن كانت تشــــملها 

عقوبات لتمّ توقيفها هناك“.
ويأتي ذلك في وقت يشــــهد فيها لبنان 
الغارق في انهيار اقتصادي أزمة حبوب، 
إذ ينتظر اللبنانيون في طوابير للحصول 
على أكيــــاس الخبز المدعوم. وفاقم الغزو 
الروســــي لأوكرانيــــا الوضع ســــوءاً كون 
لبنان يســــتورد 80 في المئة من حاجياته 

من الحبوب من أوكرانيا.
ومنذ بدء الغزو الروســـي علقت آلاف 
أطنان الحبوب فـــي الموانئ الأوكرانية. 
وقـــد وقعـــت كييـــف وموســـكو الشـــهر 
الحالي اتفاقاً يسمح بتصدير ما بين 20 
و25 مليون طن مـــن الحبوب العالقة في 

أوكرانيا.  أمني
ّ

تحد

إسرائيل تقر: 

مخيم جنين خارج السيطرة

القضاء اللبناني يحجز الباخرة لوديسيا 

بعد تحذيرات غربية من احتمال 

نقلها حبوبا أوكرانية {مسروقة}

النائب العام التمييزي كلف 

المديرية العامة للجمارك 

وشعبة المعلومات

بإجراء التحقيقات الأولية

في قضية الباخرة



 يؤكـــد لجوء مصر إلـــى مجلس الأمن 
اعتراضا على التصرفات الأحادية التي 
تقـــوم بهـــا إثيوبيا في عملية ملء ســـد 
النهضـــة محدودية التصورات الإقليمية 
لوضع حل لهذه الأزمة، وأن الرهان على 
تدخلات فردية من قبل قوى دولية مسألة 
غير مجدية، ما يشـــي بضيق الخيارات 
أمامهـــا وحاجتها إلى سياســـات أخرى 

عملية.
وتبـــدو العـــودة إلـــى المجلس مرة 
أخـــرى الجمعـــة محاولة رمزيـــة تبقي 
على الملـــف في دائرة الأضـــواء، لكنها 
توحي بأن القاهرة استنزفت كل وسائل 
الضغط المباشرة وغير المباشرة لحث 
أديـــس أبابا علـــى القبول باتفـــاق مُلزم 
لتشغيل الســـد الذي شرعت إثيوبيا في 
المرحلة الثالثة والحاسمة من ملئه قبل 
أيام، وتلقت الحكومة المصرية إشـــعارا 
رسميا في السادس والعشرين من يوليو 

الجاري يفيد بذلك.
وتعكـــس رســـالة الاعتـــراض نوعا 
مـــن إثبات الحق السياســـي ولا تنطوي 
على حق مادي، فقـــد لجأت القاهرة إلى 
مجلـــس الأمن ســـابقا وجرت مناقشـــة 
الأزمـــة أمام الأعضـــاء العـــام الماضي 
دون الحصول علـــى مواقف مؤيدة لها، 
وتلقت إثيوبيا إشـــارات إيجابية أفادت 
بتفهم قوى كبرى لأهمية سد النهضة من 
الناحية التنموية وأحقيتها في تشييده.

وخرجت الدبلوماســـية المصرية من 
هذه الجولـــة بلا نتائج ملموســـة تعزز 
رؤيتها وتشـــجعها على المضي في هذا 
الطريـــق، وعرفـــت أن توازنـــات القوى 
الدوليـــة في الأزمة لـــن تعمل لصالحها، 
وتقديـــرات الكثير من القـــوى الكبرى لا 
تميـــل إلـــى التدخل لأجـــل التوصل إلى 
حل منصـــف وعـــادل كما تريـــد الإدارة 

المصرية.
ومرت عمليـــة الملء الأول ثم الثاني 
العامين الماضيين وبـــدأت إثيوبيا في 
المرحلـــة الثالثـــة من المـــلء أخيرا في 
غياب تـــام للاكتراث الدولي أو تعرضها 
لضغوط تجبرها على الاســـتجابة لرؤية 

كل مـــن مصـــر والســـودان والتوقيـــع 
علـــى اتفـــاق مُلـــزم، ولم يشـــفع التفهم 
الدبلوماســـي من بعـــض القوى للقاهرة 

في تحويله إلى تحركات حقيقية.
ويحمل خطـــاب الاحتجاج المصري 
لمجلس الأمن ملامح يأس من التحركات 
خلال الفتـــرة المقبلة، فـــكل التصورات 
التي تبناهـــا الاتحـــاد الأفريقي ولجان 
علـــى  تحطمـــت  الإقليميـــة  الوســـاطة 
عتبات التشـــدد الإثيوبي وعدم القناعة 
بمبـــررات الموقـــف المصـــري، وهو ما 
ظهرت تجلياته فـــي اختفاء الحديث عن 
دور لأي من الدول الأفريقية، في إشـــارة 

تؤكد اســـتنزاف الحلول التي يمكن أن 
تقدمها هذه الدائرة.
وراهنت القاهرة 

على الاستفادة من 
الصراعات بين 
القوى الكبرى 
على خلفيات 

الأزمة الأوكرانية 
ورغبة القوى 
الفاعلة فيها 

تكتيل المواقف، 
واعتقدت مصر أنها 

يمكن أن تحصل على 
تأييد من روسيا وتفهما من 

الولايات المتحدة يصب كلاهما 
في التدخل بصرامة ودعم حل 

في أزمة سد النهضة 
يحفظ حقوق الدولة 
المصرية مستقبلا.

وقام وزير 
خارجية روسيا 
سيرغي لافروف 

بزيارة كل من 
مصر وإثيوبيا 

أخيرا وعاد 
إلى موسكو 

ولم يتطرق إلى 
الأزمة مباشرة، 

على الرغم من أن 
بعض التوقعات 

أشارت إلى إمكانية 
أن تتدخل روسيا 

بالوساطة فيها وإيجاد حل 
يرضي جميع الأطراف.

وجاء المبعـــوث الأميركي إلى القرن 
الأفريقي مايك هامر في التوقيت نفســـه 
تقريبا وذهب إلى البلدين ومعهما دولة 
الإمارات ولم ترشـــح معلومات تفيد بأن 
هنـــاك تصـــورا أميركيا محـــددا يتعلق 
بســـد النهضة حتى الآن، وبدا الاهتمام 
مـــن قبله منصبا على الهمـــوم الداخلية 
في إثيوبيـــا وتداعيات الحرب في إقليم 

تيغراي.
وخرجـــت القاهـــرة مـــن الزيارتيـــن 
بانطبـــاع أن القوتين غير معنيتين بهذا 
الملف، وعليها أن تضاعف من تحركاتها 
على الساحة الدولية، فالخيارات تضيق 
أمامها وإثيوبيـــا تواصل البناء والملء 
وبدأت فـــي مرحلة توليـــد الكهرباء، ما 

يعني أن السد بات أمرا واقعا.
وأدى الرهان على الحلول السياسية 
واســـتبعاد الخيـــارات العســـكرية إلى 
وضـــع الحكومة المصرية في ورطة، فلم 
تجد تجاوبـــا أو تفهما واضحا لرؤيتها 
علـــى المســـتوى الأول، وأصبح جســـم 
السد قائما لا تصلح معه أي خشونة 
لأن ارتداداتها يمكن 
أن تغرق جزءا كبيرا 
من السودان بعد 
أن تزايد مخزون 
المياه خلف سد 

النهضة.
كما أن 
الأزمات 
الداخلية التي 
تمر بها إثيوبيا 
لم تمنع حكومتها 
من استكمال مشروع 
السد، وعلى العكس 
ضاعفت من أهميته كرمز 
للإرادة الوطنية وتحدي 
الصعاب، ففي خضم توترات 
ملتهبة في الداخل 
وتحديات متشعبة مع 
الخارج نجحت في 
تحقيق أهدافها وفوتت 
الفرصة على القاهرة 
في الاستجابة 
لرؤيتها المتعلقة 
بتوقيع اتفاق مُلزم.
وقللت الإدارة 
الفنية لعملية 
الملء من 
الضغوط التي 
يمكن أن تتعرض 
لها إثيوبيا، وقدمت 
بعض التصرفات المصرية 
رسائل أجهضت التعاطف 
معها، ودارت حرب خفية بين 

الجانبين حاول كلاهما أن يثبت حســـن 
نوايـــاه لجذب نوع من تعاطف المجتمع 
الدولي، وظهرت معالم معركة اســـتخدم 

فيها كل طرف حنكته لتدعيم موقفه.
ولم تتســـبب عمليات الملء الأول ثم 
الثاني في حدوث أضرار مباشـــرة على 
مصـــر، وأجهضت إثيوبيـــا الحجة في 
هذه المســـألة، إذ اعتمد خطاب القاهرة 
على أن الســـد ســـوف يؤدي إلى أزمات 
فـــي الزراعة وتخفيض مســـتوى المياه 
المتدفقة إلى البـــلاد، وهو ما لم يحدث 
حتـــى الآن، وغيـــر متوقـــع حدوثه عقب 
الانتهاء مـــن المرحلة الثالثة من الملء، 
كما أن مشروعات تحلية المياه وتبطين 
المصارف ووقف الهدر أشـــارت إلى أن 
مصر قـــادرة على التعامـــل مع إفرازات 

السد في المستقبل.
وســـواء قصدت أديس أبابا التمهل 
فـــي الملء أو كان البطء لأســـباب فنية، 
ففي الحالتين لم تمنح القاهرة الفرصة 
لتقيم عليها حجة وقوع الضرر وامتلكت 
فـــرض الإرادة والتصرف في مياه النهر 
بالطريقة التي تناســـبها، طالما أنها لم 
توقع خسائر بالغة بمصر أو السودان، 
وهو المقياس الـــذي يحدد به المجتمع 

الدولي مستوى الضرر.
وكشـــف التركيـــز المصـــري علـــى 
التحركات الدبلوماســـية عدم قدرة هذه 
الآلية علـــى تغيير التوازنات، فالحق ما 
لم تكن خلفه قوة كبيرة تحميه، مادية أو 
معنوية، لا يكفي لمنع وقوع الخســـائر، 
فقـــد اعتمـــدت القاهـــرة علـــى رصيـــد 
ظاهـــر تملكه مـــن العلاقـــات الإقليمية 
والدوليـــة لدعمها، غير أن هذه القضايا 
تحتـــاج إلـــى درجـــة عالية مـــن تبادل 

المصالح.
وحصدت السياســـة المصرية دعما 
معنويا غيـــر مؤثر في الموقـــف العام، 
فالقوى التـــي ناصرت أديـــس أبابا أو 
التي تحفظت على تأييد القاهرة أقامت 
حســـاباتها علـــى توازنات قـــوى دقيقة 
تنطلق من حجم المكاسب التي يمكن أن 

تجنيها من دعم أي من الدولتين.
وتنطوي عـــودة مصر إلـــى مجلس 
علـــى رغبـــة متكررة فـــي إثبـــات حالة 
وكأنها ضبطت إثيوبيا متلبسة بالقيام 
بفعـــل فاضح، فـــي حيـــن أن العالم كله 
يقف شاهدا عليها ولم يحرك ساكنا، ما 
يعنـــي أن الخطوة لن تغير من الأوضاع 
الراهنة أو تحض أي من القوى الدولية 
على تبني موقـــف مؤيد للقاهرة، فهناك 
مئـــات مـــن القضايـــا المعروضـــة على 
مجلس الأمـــن جرى وضعها على الرف، 
يخشـــى مصريون أن يكون سد النهضة 

واحدا منها.
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 النهضة 

ّ
ضيق الخيارات في أزمة سد

يعيد مصر إلى مجلس الأمن

إثيوبيا لا تعير أي اهتمام للضغوط المصرية

القاهرة تفشل في الحصول على دعم المجتمع الدولي.. 

وأديس أبابا تحول السد إلى واقع

المصريون يشــــــعرون بأن قضية السد لم تعد في صالحهم، وأن إثيوبيا قد 
نجحت في أن تحول عدم الاهتمام الدولي إلى أمر واقع ورسالة رمزية عن 
قدرتهــــــا على المناورة وربح الوقت. واللجــــــوء إلى مجلس الأمن هو محاولة 
ــــــة لجعل الموضوع تحت الأضواء وليس البحث عن نصر مع مجتمع  مصري

دولي تحكمه المتناقضات.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مقدما لا بد من الاعتراف بأن 
حكومةً يشكلها التيار الصدري، 
كما يشتهي، وبالاشتراك مع حلفائه 

البرزانيين والحلبوسيين والخنجريين، 
لن تكون بأفضل وأشرف وأكثر وطنية 

عراقية ونزاهة من حكومة يشكلها 
حزب الدعوة والعصائب وبدر وائتلاف 

دولة القانون. والسبب واضح. فكما 
لجماعة الإطار التنسيقي الإيراني 
ميليشياتُها وفصائلها ومكاتبها 

التجارية وشركاتها ومنافذها الحدودية 
الخاصة بها، فللتيار الصدري وحلفائه 
البرزانيين والحلبوسيين والخنجريين، 

أيضا، جيوشهم وميليشياتهم 
ومكاتبهم التجارية وشركاتهم 

ومنافذهم الحدودية الخاصة بهم أيضا.
وما ارتكبه التيار الصدري وحلفاؤه 
البرزانيون وسنّة الحكومة من مخالفات 

ونشاطات غير قانونية، منذ أول 
تأسيس دولة المحاصصة الطائفية 

العنصرية وحتى اليوم، ليست بأقل 
من مخالفات أحزاب البيت الشيعي 
الإطارية ونشاطاتها غير القانونية. 
والتاريخ الموثق لا يكذب، ولا يمكن 

محوه من الوجود.
والثابت أن المعارك التسقيطية 

الدائرة، منذ إعلان نتائج الانتخابات 
في العام الماضي، بين معسكر مقتدى 

ومعسكر المالكي، كلُّها، غوغائية 
انتهازية مصلحية لا علاقة للوطن 

وأهله بها، لا من قريب ولا من بعيد.
لقد فاز الصدريون بـ73 مقعدا، 
بغض النظر عن سلامة هذا الفوز 

وصحته ونزاهته. وكان ينبغي لقائد 
التيار أن يستخدم تلك المقاعد لتحقيق 

شعاراته الجديدة، ولتأكيد زعامته 
السياسية، ولضمان حصصه في 

وزارات الدولة ومؤسساتها.
ولكنه، في ساعة مزاج مضطرب، 

أمر نوابه بالاستقالة، وترَكَ لخصومه 
الجَمَل بما حمل، إمّا كرها أو زهدا أو 
خوفا من العاقبة. وعليه فقد أصبح، 
بنزوله إلى الشارع لمناكفة الإطاريين، 
أشبه بالمشتهي المستحي الذي تبرع 

بخبزة لغيره ثم جلس يبكي عليها 
ويحمل سلاحه لاستعادتها.

وطبعا لن يُحاكِم القضاءُ الصدريين 
الذين دخلوا مبنى البرلمان، وعبثوا 
بمحتوياته، وانتهكوا هيبة الدولة، 

إن بقيت للعراقيين دولة، مثلما حوكم 
ترامب ومناصروه الجمهوريون على 

نفس الجريمة.
وهنا نسأل، ماذا كان سيحدث لو 

أن التشرينيين والمواطنين الآخرين 
المحترقة قلوبهم، والمغتصبة حقوقُهم 
وكراماتهم وحرياتهم وأرزاق عيالهم، 

كانوا هم الذين اقتحموا المنطقة 
الخضراء؟ أكانت ستمر دون قذائف 

دخان ورصاص حي وكواتم طرف ثالث 
وقبعات زرق ومفخخات؟

نعم إن التظاهر السلمي حق 
مشروع، ولكن التهديد بالعنف والانتقام 

يُسقط عن أي تظاهر مشروعيته، 
ويُدخله في خانة الإثم والعدوان.
ويكفي لإدانة مقتدى الصدر 

بالتورط في تحريض المتظاهرين على 
مخالفة القانون، أنه خاطبهم بقوله 

”وصلت رسالتكم أيها الأحبة، فقد 
(أرعبتم) الفاسدين. جرة أذن، صلّوا 

ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين“.
والهجمات الصدرية التي حدثت 

على المنطقة الخضراء، والتهديد بشن 
المزيد منها، يعني أنها ستكون سلاحه 

المفضل القادم لتعطيل أي حل لا يتوافق 
ومزاجه المتقلب المعروف. وليس مهما 
لديه أن يبقى الوطن معلقا في الهواء، 

بلا حكومة ولا كرامة ولا سيادة ولا 
قانون.

ولو قيض لمقتدى النصرُ على 
الإطاريين، وتحققت له حرية التصرف 

بالدولة وبرلمانها وحكومتها وجيوشها 
وأموالها، فسوف يُجلس ريبر البرزاني 

على كرسي رئيس جمهورية العراق، 
وابن عمه أو حاكم الزاملي أو نصار 
الربيعي رئيسا للحكومة، ويجعل من 

جيش المهدي وسرايا السلام بديلا عن 
الحشد الشعبي والعصائب وحزب الله، 

وسوف يوزع الوزارات والمؤسسات على 
حلفائه البرزانيين وعلى سنّة الحكومة.

ترى، هل ستكون دولةٌ من هذا النوع 
أفضل من دولة نوري المالكي وقيس 

الخزعلي وفالح الفياض؟
بالمقابل لم يشهد الزمن العراقي 

جماعةً تتحكم بالوطن وأهله أكثر غباءً 
وعمى بصر وبصيرة من القادة الكبار 
الأربعة للإطار التنسيقي الإيراني، ولا 
من صاحب التيار الصدري ومحالفيه 

البرزانيين.
فالظاهر أنهم، جميعا، لم يقرأوا 

رسائل الجماهير الغاضبة التي تدينهم 
جميعا بالانتهازية والفساد والفشل 

والتبعية، وتطالبهم باحترام إرادتها. فقد 
صبر عليهم طويلا، وقد لا تصبر طويلا 

وقد تنفجر ولات ساعة مندم.
فقد ظل الإطاريون في غبائهم 

وعنادهم، وقاموا بترشيح محمد شياع 
السوادني، سليل حزب الدعوة، ومرشح 

نوري المالكي، نكاية بمقتدى، وتحديا 
لإرادة التشرينيين، متوهمين بقدرتهم 

على خداع الجماهير من جديد.
فلم يجد الصدريون من وسيلة لإبطال 

هذه الترشيح، ولكسر أنوف الإطاريين 
وإحراجهم سوى سلاح التظاهرات 
الهوجاء الغوغائية الانتقامية غير 

القانونية وغير الديمقراطية، والتي لا 
تليق بأخلاق الشعب العراقي العريق.
والظاهر أن إيران المباركة المؤيدة 
المتمسكة بترشيح السوداني، ضامنة، 
بكل تأكيد، أنه لن يكون إلا نسخة من 

عادل عبدالمهدي، أو نوري المالكي، وهو 
ما تريده وما تحتاج إليه، خصوصا في 
هذه الظروف المعقدة الجديدة في الإقليم 

والمنطقة.
أما من يقرأ بيان الإطار التنسيقي 

فسوف يتأكد من نفاقه وانتهازيته 
الفاضحة. يقول البيان ”إن قوى 

الإطار التنسيقي أكملت الخطوات 
العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة 

وطنية، واتفقت بالإجماع على ترشيح 
شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة 

والنزاهة“، و“إن ما جرى اليوم من 
أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين 

بدخول المنطقة الحكومية الخاصة 
واقتحام مجلس النواب والمؤسسات 
الدستورية وعدم قيام القوات المعنية 
بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير“، 
و“إننا نحمل حكومة تصريف الأعمال 

المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة 
الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات 
الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة، 
ونطالبها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ 

الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات 
غير القانونية“.

ترى كم عراقيا يمكن أن يصدق 
هذا الكلام الناعم الرقيق عن ”الأمن 
والنظام ومنع الفوضى والممارسات 

غير القانونية“، وهم الأكثر عبثا بالأمن 
والنظام والفوضى والممارسات غير 

القانونية، على مدى سنين؟
وهنا تتوقف العربة عن المسير. 

فجماعة الإطار التنسيقي، ومن خلفها 
إيران، لا تستطيع تحمل تبعات دولة 

يقودها مقتدى. ومقتدى وحلفاؤه 
البرزانيون لا يمكن أن يتحملوا دولة يعود 

فيها نوري المالكي إلى السلطة من جديد.
وهذه هي الحلقة المفرغة وتبقى 

الكلمة الفصل لهذا الشعب الذي طفح 
كيله بالفاسدين والمجانين والقتلة 

والجهلة وخدم الأسياد القابعين وراء 
الحدود.

تظاهرات الوقت الضائع

الصدر وخصومه وجهان لعملة واحدة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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الصراع الدائر اليوم في العراق 
ليس جديدا. كان مؤجلا إلى 

حين شعور الفرقاء كلهم بالخطر لتبدأ 
الحرب الضروس في ما بينهم.

لقد اجتمعوا من أجل تقاسم 
ثروات العراق وكان نظام المحاصصة 

غطاء، مارست من خلاله الأحزاب 
أسوأ أنواع الفساد في التاريخ 

البشري.
عرفوا كيف يسخّرون الديمقراطية 
التي انحصرت بالانتخابات في خدمة 

بقائهم في السلطة، فكانوا يعيدون 

إنتاج النظام نفسه بكل فضائحه 
عبر حوالي عشرين سنة لم يشهد 

العراقيون فيها ولادة العراق الجديد 
الذي وعد الأميركان بإنشائه على 

أنقاض العراق القديم.
كان البعض منهم يجمع بخبث 
وخسة ملفات البعض الآخر إلى أن 

تحل لحظة الحقيقة، يوم ينفرط عقدهم 
ويصل نظامهم إلى نهاية عمره كأيّ 
بضاعة تنتهي صلاحية استعمالها.

لقد عملوا على تزييف تاريخ تلك 
الصلاحية مرات ومرات. غير أن تلك 

العملية لم تعد نافعة بعد احتجاجات 
أكتوبر عام 2019.

يومئذ قال الشعب كلمته المتأخرة 
وسحب غطاء الشرعية عنهم. لم يعد 

نظامهم شرعيا. حتى انتخابات 2021 
كانت محاولة ذكية من الشعب لإرباك 

النظام السياسي من الداخل.
كان نظامهم هشا ورثا وآيلا 

إلى السقوط غير أنه لم يسقط لأنهم 
احتكروا الحياة السياسية في ظل 

حماية وفّرتها تسوية أميركية ــ 
إيرانية كانت قائمة لغايات تتعلق 

بمصالح الطرفيين.
كانوا أحباء الولايات المتحدة 

وخدم إيران في الوقت نفسه. وكانت 
دوائر المخابرات في الدولتين تدير 
شؤونهم. إن اختلفوا فإن هناك مَن 

يعرف كيف ينهي خلافاتهم ولم يكن 
في إمكان البعض منهم أن يعلن 

الحرب على البعض الآخر.

لذلك كانت الغنائم تصل إليهم 
حسب خرائط موضوعة سلفا. أما 
حين يستقوي طرف على الأطراف 

الأخرى فإنه يُلقّن درسا لن ينساه. 
مثال ذلك ما حدث بعد استفتاء 

بارزاني على انفصال الإقليم الكردي.
ليس صحيحا ما يُقال عن 

التوافقية السياسية. كان كل شيء 
معدا من أجل ألاّ يقوم نظام وطني. 

وكانت الحكومة تُشكّل بما يحقق 
فسادا أكبر وهو ما يحفظ للجميع 

حصصهم لتكون خزانة البنك المركزي 
خاوية دائما وهذا ما اعترف به حيدر 

العبادي يوم استلم رئاسة الوزراء.
لم تكن توافقية سياسية بل 

توافقية لصوصية.
كل الصراعات بين الأحزاب 

التي كانت تتم في السر إنما تتعلق 
بالغنائم. فأن يتقاضى رئيس 

الجمهورية الذي ليس عمل محدد 
راتبا شهريا هو الأعلى مقارنة 

برواتب رؤساء دول كثيرة فإن ذلك 
يكشف عن سبب صراع الحزبين 

الكرديين على ذلك المنصب الرمزي. 
وإن زعم مقتدى الصدر أنه ذهب إلى 
المعارضة من أجل الإصلاح متناسيا 
السنوات الطويلة التي قضاها وهو 

يدير وزارات شهدت أعلى نسبة فساد 
فإن ذلك يؤكد محاولته للقفز من مركب 

النظام الغارق.
صحيح أن نوري المالكي هو 
الأسوأ بينهم من جهة طائفيته 
وفساده غير أن ذلك لا يعني أن 

الآخرين ليسوا طائفيين أو فاسدين. 
هم سدنة نظام طائفي وفاسد وما 

من إنسان شريف ونزيه استطاع أن 
يتسلل إليه. كل الذين عملوا من أجل 

ترسيخه هم طائفيون وفاسدون.
لقد دافع الكثيرون عن موقفهم 

المؤيد للغزو الأميركي للعراق بحجة 
التغيير الديمقراطي وبناء دولة 
المواطنة، غير أنهم اكتشفوا منذ 

اللحظة الأولى أن كل ما دافعوا عنه 

مجرد أكاذيب فأعلن النزيه منهم 
براءته من ذلك المشروع أما الأكثرية 

فإنها لا تزال تحفر قبر انحرافها 
عن القيم الانسانية. وليس الصراع 

الذي يشهده العراق اليوم إلا تجسيد 
لمحاولة غسل الذنوب على حساب 

ضمائر الفقراء.

الكل يكذبون. هم الذين لم 
يحترموا الحقيقة الوطنية ولم 

يكترثوا بالعدالة الاجتماعية عبر 
حوالي عشرين سنة، هل يمكن أن 

يكونوا صادقين في مأزقهم وهم يرون 
نظامهم يتهاوى؟ ما الذي يحلم به 

مقتدى الصدر على سبيل المثال؟ إقامة 
دولته الدينية. وماذا بعد؟ يستمر في 
استعمال فقرائه في مسيرات مضللة. 

سيقول إنه لا يملك عصا سحرية 
لإزالة الفساد الذي أسس له نوري 

المالكي.
ولكن ألا يمكن أن يتصالح الفرقاء 

ويجلسوا على مائدة واحدة تُعيد 
إلى نظام المحاصصة اعتباره؟ ذلك 

احتمال صعب. لقد سقط النظام 
بصيغته الأولى. انتهت صلاحيته. 
يحاول الصدر أن يستفيد من تلك 

الفرصة. يعتقد أنها فرصته ليكون 

سيد العراق، البلد المنكوب والمحطم. 
سيعيش العراق أكثر حالاته رثاثة إن 
استولى عليه الصدر. ولكنه احتمال 

ممكن في ظل تهتّك عُرى النظام 
وانتهاء صلاحيته.

تتسارع الأحداث في العراق بما 
يوحي بأنّ البلد يسير بخطى 
ثابتة نحو حرب أهليّة. أليس ذلك 

ما تحدّث عنه رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي في التسريبات التي 

وزعت أخيرا بصوته والتي تعكس 
بالفعل نمط تفكيره ودرجة تعصّبه… 

فضلا، في طبيعة الحال، عن مدى ولائه 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران؟

تبدو رائحة مثل هذه الحرب نتيجة 
طبيعية لانسداد سياسي مستمرّ منذ 

تسعة أشهر. الانسداد مستمرّ منذ 
الانتخابات النيابيّة الأخيرة التي 
أجرتها حكومة مصطفى الكاظمي 

في تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي. 
كانت تلك الانتخابات نجاحا للحكومة 

ولمصطفى الكاظمي نفسه. لكنّ هذا 
النجاح تحوّل كارثة على العراق في 
ضوء رفض إيران نتائج الانتخابات.

وقتذاك، فشلت القوى الموالية 
لإيران في الحصول على أكثريّة في 

مجلس النواب وظهرت بوادر تحالف 
بين الكتلة الصدريّة والسنّة ومعظم 
الأكراد الذين يمثلّهم الزعيم الكردي 
مسعود بارزاني. ميّز هذا التحالف 

الثلاثي نفسه عن ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران. سار في 

خط تشكيل ”حكومة وطنيّة“ تمثّل 
الأكثريّة في مجلس النواب بعيدا عن 

المحاصصة.

جعل التحالف الثلاثي، بتمييز نفسه 
عن إيران، ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، التي 
تعتبر نفسها وصيّا على العراق، تذهب 

إلى أبعد حدود في تأكيد أن هذا البلد 
صار ملكا لها ولا يمكن أن تفكّ أسره. 

شهدنا كيف رفضت إيران في الأيّام 
العادية أيّ تنازل في العراق على الرغم 

من أنّ الأحداث التي تتوالى منذ ما يزيد 
على عشر سنوات، بما في ذلك إحراق 

القنصليّة الإيرانيّة في النجف، تؤكد أن 
العراق هو العراق فيما إيران هي إيران.

الأكيد أنّ إيران تحتاج في هذه 
المرحلة الاستثنائية، أكثر من أي وقت، 

إلى رهينة اسمها العراق. لن تدعه يفلت 
من بين يديها بأيّ شكل. لذلك كان طبيعيّا 
أن يسارع جناح في الإطار يمثله المالكي 
و“العصائب“ إلى طرح اسم محمد شيّاع 

السوداني كي يكون رئيس الوزراء 
المقبل.

ليس سرّا أن المالكي يرى في 
السوداني مجرّد واجهة له. يظهر 

بوضوح من خلال التسريبات أنّ حقد 
رئيس الوزراء السابق، وهو أحد قادة 

حزب الدعوة الإسلاميّة، لا حدود له على 
مقتدى الصدر الذي لم يترك مناسبة إلاّ 
وأعلن فيها أنّه عراقي أوّلا… وذلك على 

الرغم من الهفوات الكبيرة التي ارتكبها.
من الانسداد السياسي المستمرّ منذ 

تسعة أشهر… إلى اقتحام مؤيدي الصدر 
مقر البرلمان العراقي رفضا لوصول 

السوداني، رجل المالكي، إلى موقع رئيس 
الحكومة… مرورا بالعجز عن انتخاب 
رئيس جديد للجمهوريّة خلفا لبرهم 

صالح، لا يمكن الكلام عن وضع طبيعي 
في العراق. تبدو كلّ خطوة تصبّ في 
استعادة العراقيين للعراق خطوة من 

دون معنى، بل خطوة في الفراغ.
أُفرغت التطورات الأخيرة، بما في 

ذلك مشاركة مصطفى الكاظمي في 
القمّة التي انعقدت في جدّة مع الرئيس 

جو بايدن والتي شارك فيها قادة دول 
مجلس التعاون الخليجي والملك عبدالله 

الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، من 
مضمونها.

تبينّ بوضوح، بعد أيّام قليلة من 
انعقاد القمة، أن العراق في وضع لا 

يحسد عليه وأنّ من الصعب أن تسمح له 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بأن يكون بلدا 

طبيعيا يشكّل عنصر توازن في المنطقة. 
يعود ذلك إلى أنّ إيران نفسها ليست بلدا 

طبيعيا يستطيع العيش بسلام وأمان مع 
البلدان الأخرى في المنطقة ومع العالم 

المتحضّر.
بغض النظر عمّا إذا كان مقتدى 
الصدر الذي جعل نوابه في البرلمان 
يقدمون استقالاتهم على حق أم لا، 

وبغض النظر عمّا إذا كان خدم بذلك 
نوري المالكي وإيران وأحزابها، 

المنقسمة على نفسها، يبقى أن المشكلة 
المطروحة في العراق في غاية البساطة. 

لم يترك مقتدى الصدر أمامه من خيار 
آخر غير التصعيد. هذا يعني أنّه في 

مواجهة مباشرة مع إيران التي بعثت 
بإسماعيل قاآني قائد ”فيلق القدس“ في 

”الحرس الثوري“ الإيراني إلى بغداد.
يبدو الإمساك بالعراق في المرحلة 
الراهنة مسألة حياة أو موت بالنسبة 

إلى النظام الإيراني. يفسّر ذلك 
الضغوط التي يمارسها قاآني من داخل 

بغداد من أجل بقاء حلفاء إيران، في 
الإطار التنسيقي، موحدين.

يبدو مصطفى الكاظمي على 
حق عندما يتحدّث عن موقف ”حرج 
وحساس“ في العراق. أكثر من ذلك، 

يبدو واضحا أنّ العراق يتجه إلى 
مرحلة خطيرة في وقت ليس معروفا 
هل بالإمكان تشكيل حكومة يعترض 

عليها مقتدى الصدر وأنصاره وما إذا 
كان إجراء انتخابات تشريعية جديدة 

واردا في الظروف الراهنة.
ما نشهده، هو أزمة نظام ولد 

من رحم الاحتلال الأميركي في العام 
2003. قام هذا النظام على فكرتي 
”الفيدرالية“ و“الأكثرية الشيعية“ 

حسب البيان الذي صدر عن مؤتمر 
لندن للمعارضة العراقيّة في كانون 
الأوّل – ديسمبر 2002. كان ذلك قبل 
نحو أربعة أشهر تقريبا من سقوط 
النظام الذي كان على رأسه صدّام 

حسين في بغداد.
تتكشّف اليوم أكثر من أيّ وقت 
أزمة النظام القائم في العراق. إنّها 

أزمة نظام غير قابل للحياة، في أساسه 
المحاصصة الطائفية والمناطقيّة. قام 

النظام بموجب تفاهم أميركي – إيراني 
من أجل أن يكون كذلك.

في مؤتمر لندن للمعارضة 
العراقيّة، كانت إيران تدير اللعبة وكان 
الأميركيون مرتاحين إلى أنّها أتت لهم 

بمعظم ممثلي المعارضة العراقيّة في 
طائرة واحدة جاءت من طهران.

لم تكن ولادة النظام الحالي في 
العراق، وهو نظام غير قابل للحياة 
محض الصدفة. إنّه نظام من صنع 

إيراني يحتاج في كلّ وقت إلى تدخّل 
”الحرس الثوري“ أو من يمثله لإثبات 
أنّ العراق ورقة إيرانيّة ولا شيء آخر 
غير ذلك. يحدث كلّ ذلك فيما أميركا، 

التي شنت حربا من أجل حصول 
التغيير في العراق، لم تعد تجد ما 

تفعله سوى أن تتفرّج!
تتفرّج أميركا… أمّا إيران حيث 

توجد تجاذبات داخليّة في شأن الوضع 
العراقي والحلفاء من قادة الميليشيات 

المذهبيّة فهي تواجه يوميا سؤالا 
كبيرا: لماذا يرفض العراقيون في 

أكثريتهم الساحقة الرضوخ للمستعمر 
الآتي من طهران؟
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 قطــاع غــزة - فرض قــــادة حماس في 
غزة عددا كبيــــرا من الضرائــــب الجديدة 
علــــى الملابس المســــتوردة والمســــتلزمات 
المكتبية قبل العام الدراسي الجديد. وأثار 
هذا احتجاجات محدودة ولكنها نادرة في 

القطاع الفقير.
وتأتــــي هذه الخطوة فــــي وقت يعاني 
فيه 2.3 مليون نســــمة فــــي غزة من حصار 
إســــرائيلي اســــتمر 15 ســــنة ومــــن قفزة 
جديدة في الأســــعار ناجمة عن مشاكل في 
سلســــلة التوريد العالمية والغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وقالت ناهد الســــوادة التي تســــتورد 
الملابس من الصين وتركيــــا إن ”هذا قرار 

خاطئ وظالم يدمر الاقتصاد الوطني“.
الاقتصـــاد  وزارة  قائمـــة  وتتضمـــن 
الضرائـــب المفروضـــة علـــى عناصر مثل 
المكســـرات المعبـــأة، مع تعريفة اســـتيراد 
تبلـــغ ألفـــي شـــيكل (حوالـــي 600 دولار) 
للطن. وكانت المكسرات تُستورد معفاة من 
الضرائب فـــي الماضي. وارتفعت التعريفة 
علـــى طن من الـــورق الصحي مـــن 90 إلى 
580 دولارا. ومن المقرر أن تدخل الضرائب 
حيـــز التنفيذ بداية من يـــوم الاثنين الأول 

من أغسطس.
كمــــا تتضمــــن القائمة ضريبــــة تبلغ 
مــــن  ســــروال  علــــى  دولارات   3 حوالــــي 
الجينز، و230 دولارا على طن من المجلدات 
البلاستيكية المستخدمة لتخزين الأوراق. 
ويزداد الطلب على هذه المواد قبل انطلاق 

العام الدراسي.
وقــــال عمــــاد عبدالهادي ممثــــل نقابة 
تجــــار الملابس فــــي غزة إن ســــعر الجينز 
دولارات،  و10   3 بــــين  يتــــراوح  الجديــــد 
وستشــــكل الضريبــــة الجديــــدة عبئا غير 

عادل على المستهلكين المتعثرين.
وفي منطقة تعاني من الفقر والبطالة 
المتفشية التي تقترب من 50 في المئة، يرى 
أن العديد من ســــكان غزة يبحثون بالفعل 
عن الملابس المستعملة. وقال إن الضرائب 
الجديــــدة ”ســــتحرمهم مــــن القــــدرة على 

الشراء“.
وتضــــرر اقتصــــاد غــــزة بشــــدة مــــن 
الحصــــار الإســــرائيلي المفــــروض عندما 
اســــتولت حماس على الســــلطة في 2007. 
وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع 
حماس من التسلح. لكن المنتقدين يقولون 
إن القيود المشــــددة على الصادرات ترقى 

إلى مستوى العقاب الجماعي.
ولم تكن هذه هي الاحتجاجات الأولى، 
ففــــي مــــارس 2019 تظاهر ســــكان القطاع 
وتم  الفقيــــر تحت شــــعار ”بدنــــا نعيش“ 
الترويج له بشــــكل واســــع على شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وســــعى المنظمون للنأي بتحركهم عن 
التوظيــــف السياســــي مثلمــــا تتهمهم به 
حمــــاس، فقالــــوا إن احتجاجاتهم ”حركة 
شبابية سلمية. لســــنا حركة سياسية ولا 
نريد تغيير النظام السياســــي. لا نريد إلا 
حقوقنا“، مضيفين ”نريد وظائف، نريد أن 
نعيش. نريد المساواة والكرامة والحرية“.

ويتهــــم فلســــطينيون حركــــة حماس 
بأنها لا تفكر ســــوى في بقائها بالسلطة، 
وأنهــــا توظف الضرائب التي تجمعها من 
أهل القطاع لتقوية نفسها عسكريا سواء 
لمواجهــــة إســــرائيل أو فــــي صراعها مع 
السلطة الفلسطينية، وأن نظرية المؤامرة 
تتحكم في كل تحركهــــا، ما يجعلها تنظر 
إلى مطالب الناس على أنها مؤامرة وأنهم 

ليسوا أكثر من عملاء.
ويعانــــي نصــــف الفلســــطينيين فــــي 
غزة من البطالــــة والانقطاع المتكرر للتيار 
الكهربائي وتلوث مياه الشرب، فيما تلقي 
حمــــاس التــــي راهنت على بعــــض القوى 
الإقليميــــة في دعمهــــا لتوفيــــر الخدمات 
الأساســــية باللوم في معاناة القطاع على 
والمجتمع  وإسرائيل  الفلسطينية  السلطة 

الدولي، في ظل حصار خانق على المنطقة 
التي يبلغ عدد سكانها نحو مليونين و300 

ألف نسمة.
وتبقــــى حكومة حماس غيــــر معترف 
بهــــا دوليــــا وتعتبر إســــرائيل وحلفاؤها 
الغربيــــون الجماعة التــــي تعارض وجود 
الماضــــي  فــــي  نفــــذت  والتــــي  إســــرائيل 
تفجيرات انتحاريــــة قاتلة ضدها، منظمة 

إرهابية.
وخاضــــت إســــرائيل وحمــــاس أربع 
حروب منذ أن ســــيطرت الحركة على غزة، 
ممــــا زاد الضغــــط علــــى البنيــــة التحتية 
المتهالكــــة في القطــــاع. وتبقــــى الكهرباء 
شــــحيحة ومياه الصنابيــــر غير صالحة 
للشــــرب ونظام الرعاية الصحية في حالة 

يرثى لها.
وليس من المستغرب أن تسعى حماس 
لحشــــد مصادر دخــــل جديدة مــــع دعمها 
لعشــــرات الآلاف مــــن الموظفــــين المدنيين 
وإنفاقها الباهظ على جناحها العسكري. 
لكن المشــــكلة في التوقيت، حيث يأتي في 
وقــــت أدى فيه الغزو الروســــي لأوكرانيا 
إلى ارتفاع أســــعار الاســــتهلاك في جميع 

أنحاء العالم.
وتقول ســـلطات حمـــاس إن الضرائب 
الجديـــدة تهدف إلـــى حمايـــة الصناعات 
المحليـــة. لكـــن الخبـــراء ورجـــال الأعمال 
يتحدون هذه الحجة، حيث فُرضت ضرائب 
على المواد الخام التي تشتد الحاجة إليها.

محمــــد  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
أبوجياب إن الضرائب فشــــلت في حماية 
المنتجــــين المحليين لأن الحكومــــة مازالت 
تفرض ضرائب على المواد الخام وخطوط 

الإنتاج.
ولا تنشر حماس بيانات تفصّل موارد 
تمويلهــــا أو ميزانياتها، لكــــن الخطوات 
الأخيرة هي جزء من سلسلة من الضرائب 
التــــي تســــتهدف مجموعــــة واســــعة من 
القطاعــــات، مــــن الباعة المتجولــــين الذين 
يبيعون المشــــروبات الساخنة إلى المطاعم 

وبناء المنازل وتجارة السيارات.
وتقــــدم حمــــاس خدمــــات قليلــــة في 
المقابــــل، ويغطي المجتمــــع الدولي معظم 
وتساعد  والإغاثة.  المســــاعدات  مشــــاريع 
الأموال حماس فــــي إدارة حكومة وجناح 

مسلح قوي.
ومــــع كل هذا، تبقى الاحتجاجات ضد 
حمــــاس نــــادرة وغالبا ما تقابــــل بالقوة. 
لكــــن فــــي وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر، 
أعــــرب حوالي عشــــرين عضوا مــــن نقابة 
تجــــار الملابس عن إحباطهم علنا. ووقفوا 
داخل المبنى الذي يضم نقابتهم في مدينة 
غزة وحملوا ســــراويل جديدة من الجينز، 
وبطاقات الأسعار عليها، ملوحين بها لمدة 

نصف ساعة تقريبا.
وبعــــد يومــــين، تجمع التجــــار خارج 
مكاتــــب نــــواب حماس. ومنعت الشــــرطة 
وسائل الإعلام من التصوير وأمرت بوقف 
الاحتجاج بعد أن ســــمحت لممثلي النقابة 
بالداخــــل بالتحدث إلى النــــواب. وانتهى 

الاحتجاج بسلام.
وقال ممثــــل النقابــــة عبدالهادي ”أقر 
النواب بأن الضرائب مرتفعة، وقالوا إنهم 

سينظرون في الأمر“.
لكنه ذكر أنه لا يتوقع نتيجة إيجابية 
”بعــــد أن أصدروا بموجب هــــذه القرارات 

حكما بالإعدام ضد الصناعة“.

 كييف - أعلنـــت مجموعة ”غازبروم“ 
الروســـية العملاقة الســـبت أنها أوقفت 
شحنات الغاز إلى لاتفيا في أوج التوتر 
بين روســـيا والغرب بســـبب النزاع في 
غير  الأوروبيـــة  والعقوبـــات  أوكرانيـــا 

المسبوقة على موسكو.
وقالت الشركة الروسية في بيان على 
تلغرام ”اليوم (السبت) علقت ’غازبروم‘ 
شحنات الغاز إلى لاتفيا.. بسبب انتهاك 
شروط تســـلم الغاز“، من دون المزيد من 

التوضيح.
يأتـــي هذا الإعـــلان بينمـــا خفضت 
”غازبروم“ هذا الأســـبوع وبشـــكل كبير 
شـــحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر 
خـــط أنابيـــب ”نورد ســـتريم“، مشـــيرة 
إلـــى الحاجة إلـــى صيانـــة التوربينات 
بينما تســـعى الـــدول الأوروبية لتأمين 

احتياطاتها لفصل الشتاء.
حجـــم  خفضـــت  روســـيا  وكانـــت 
شـــحناتها مرتـــين فـــي يونيـــو، مؤكدة 
أن خـــط الأنابيـــب لا يمكـــن أن يعمـــل 
بشـــكل طبيعي دون توربين كان يخضع 
للصيانة في كندا ولم يُرســـل مجددًا إلى 

موسكو بسبب العقوبات.
ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا 
على إعـــادة التوربين إلى روســـيا، لكن 

التوربين لم يُسلّم بعد.
باستخدام  موسكو  الغربيون  ويتّهم 
الطاقـــة ســـلاحًا ردا علـــى سلســـلة من 
العقوبـــات التـــي فرضـــت عليهـــا بعد 
تدخلها العسكري في أوكرانيا في الرابع 

والعشرين من فبراير.

أن  جانبـــه  مـــن  الكرملـــين  ويؤكـــد 
العقوبـــات هي ســـبب المشـــاكل التقنية 
التي تواجهها منشآت الغاز وأن أوروبا 
تعانـــي بالتالـــي مـــن الإجـــراءات التي 

تفرضها على روسيا.
وأكـــد المتحـــدث دميتري بيســـكوف 
هذا الأسبوع أن ”عملية صيانة الأجهزة 
التقنيـــة أصبحت صعبة للغاية بســـبب 
العقوبات التي اعتمدتها أوروبا“، مؤكدًا 
مـــع ذلك أن ”غازبـــروم“، ”تظـــل ضامنًا 

و“ستســـلم بقدر  موثوقًا به لالتزاماتها“ 
ما هو ضروري وبقدر المستطاع“.

وشهدت صادرات الغاز الروسي إلى 
أوروبـــا، وخاصة إلى ألمانيـــا وإيطاليا، 
فـــرض  بـــدء  منـــذ  مطـــردًا  انخفاضًـــا 
العقوبات. كما أوقفت شـــركة ”غازبروم“ 
العمـــلاء  مـــن  للعديـــد  الغـــاز  تســـليم 
الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

مـــن جانبهـــا، أوقفـــت دول البلطيق 
اســـتيراد الغاز الروســـي فـــي الأول من 
أبريـــل، وفقًا لشـــركة التخزيـــن اللاتفية 

”كونيكسوس“ بالتيك غريد.
أحد  وقالت شـــركة ”لاتفياس غازي“ 
مشـــتري الغـــاز الطبيعي الرئيســـي في 
لاتفيا الجمعة إنها استأنفت مشترياتها 
من الغـــاز من روســـيا مـــن دون تحديد 
مورّديهـــا ولكنها أكدت أنهـــا تدفع ثمن 

الشحنات باليورو.
ووفقًـــا للبيانـــات الرســـمية حـــول 
تدفقـــات الغـــاز التـــي نشـــرتها شـــركة 
”كونيكســـوس“، زادت شحنات الغاز إلى 
خط أنابيب الغاز في لاتفيا بشـــكل كبير 
منذ 21 تموز/يوليو، قبل أن تتوقف فجأة 

الجمعة.
وفـــي محاولـــة لمنع نقـــص الغاز في 
الشـــتاء المقبـــل، وافق أعضـــاء الاتحاد 
الأوروبي الســـبعة والعشـــرون الثلاثاء 
علـــى خطة تنص على قيام كل دولة ”بكل 
ما هو ممكن“ لتقليل استهلاكها من الغاز 
بحلـــول مارس 2023 بنســـبة 15 في المئة 
علـــى الأقل مقارنة بمتوســـط الســـنوات 

الخمس الماضية خلال الفترة نفسها.
وكانت روسيا تؤمن نحو 40 في المئة 
من واردات الاتحـــاد الأوروبي من الغاز 

حتى العام الماضي.
وأعلن مســـؤول السياسة الخارجية 
بالاتحـــاد الأوروبي جوزيـــب بوريل أن 
دول الاتحـــاد خفضت وارداتها من الغاز 
الروســـي بنســـبة 50 في المئـــة منذ بدء 

الحرب على أوكرانيا.
وبحسب إذاعة دويتشه فيله الألمانية، 
فإن بوريـــل رد، الجمعة، على الانتقادات 
الموجهة إلى الاتحاد بســـبب سياســـات 

الطاقة.
الاتحـــاد  ”دول  إن  للإذاعـــة  وقـــال 
الأوروبـــي خفضـــت وارداتها مـــن الغاز 
الروســـي بنســـبة 50 في المئـــة منذ غزو 

روسيا لأوكرانيا“.
ولـــدى ســـؤاله عمـــا إذا كانـــت دول 
الاتحاد الأوروبي تمـــول ماكينة الحرب 
الروســـية، من خلال رفضها التخلي عن 
الطاقة الروسية تماما، أجاب بوريل بأن 

“ (واردات الطاقة الروســـية) كانت تمثل 

40 في المئة من إجمالي ما تستورده دول 
الاتحاد قبل الحرب، والآن باتت تمثل 20 

في المئة.
وتابـــع ”لكن لا يمكـــن لأحد أن يطلب 
من الـــدول الأوروبية قطع إمدادات الغاز 
بين عشـــية وضحاهـــا. ولا يمكننا صنع 

المعجزات“.
ولدى ســـؤاله عن ســـبب عدم اختيار 
بروكســـل لفـــرض رســـوم عقابيـــة على 
الغاز الروســـي لتقليل تدفق الأموال إلى 
صندوق حرب موســـكو، قـــال بوريل إن 
الاقتراح تم النظر فيه بجدية لكنه رفض.
ويقـــول مراقبون إن موســـكو تعرف 
جيـــدا أن أوروبا لن تقـــدر على تعويض 
الغـــاز الروســـي، وأن بدائلهـــا محدودة 
ومؤقتة، وهي تضغط من أجل دفعها إلى 
التراجع عن خيار العقوبات التي سارت 

فيها وراء الولايات المتحدة.
العقوبـــات  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
لـــم تؤثـــر على مســـتوى تصديـــر الغاز 
الروســـي، وأن الأمـــر لا يعـــدو أن يكون 
رســـالة سياســـية روســـية إلـــى أوروبا 
بشـــأن الحرب في أوكرانيا، وأن موسكو 
ستســـتمر فـــي ضغوطهـــا حتـــى تعلن 
أوروبـــا النأي بالنفس عـــن الصراع وإن 
كانـــت أغلب الـــدول قد تراجعـــت فعليا 
وباتت تبحث عن حل سياسي مع روسيا 
على عكـــس البدايـــة حـــين كان الجميع 

يلوّح بحرب واسعة.
ويشـــيرون إلى أن روســـيا على علم 
بفشـــل مســـاعي أوروبا فـــي البحث عن 
بدائل سواء من الخليج أو شمال أفريقيا، 
وأن الاعتماد على الإمدادات الأميركية لا 
يعـــدو أن يكون موقفا ظرفيا، ولذلك فهي 
تضغط لتكشـــف محدودية المناورة لدى 

الاتحادي الأوروبي ودوله بشكل منفرد.
ويرون أن إيجاد مصادر بديلة للغاز 
الروسي إلى أوروبا سيعني عمليا إرغام 
مختلـــف دولها على توريـــد احتياجاتها 
الســـنوية بتكاليف أكبر وبشـــروط أكثر 
وخاصـــة تلـــك القادمة بســـفن الشـــحن 
الأميركيـــة. كما أن الدول المنتجة القريبة 
من القارة لا تمتلك البنية التحتية الكافية 
لمثل هكذا طلب. وعلاوة على ذلك فإن أيّ 
استثمار جديد يتطلب في المتوسط سبع 

سنوات حتى يبدأ الإنتاج فعليا.
وتســـتعد كل بلـــدان أوروبـــا، التي 
تزودهـــا روســـيا ســـنويا بنحـــو 40 في 
المئـــة مـــن احتياجاتها مـــن الغاز ونحو 
30 فـــي المئة من احتياجاتهـــا من النفط، 
لستة أشهر أو أكثر من ترشيد استهلاك 
الطاقة. وتبدو ألمانيا المعروفة بـ“مصنع 
التي تســـتورد ثلـــث حاجتها  أوروبـــا“ 
من النفـــط ونحو 55 في المئـــة من الغاز 
المستهلك وحوالي 45 في المئة من الفحم 
الحجري من هنـــاك الأكثر تضررا من أيّ 

خطوة في هذا الاتجاه.

ولا يوجـــد مـــا يوحـــي أن بمقـــدور 
الأوروبيين التخلص سريعا من الإمدادات 
الروســـية القادمة عبر خط ”نورد ستريم 
�1، أو تلك التي تعبر الأراضي الأوكرانية، 
مع أن أكثـــر المتفائلين من زعماء الاتحاد 
يتوقع تقليصـــه إلى النصف في الصيف 
المقبل، وأن يتـــم خفض الواردات بمقدار 
الثلثـــين بحلول العام المقبـــل في أقصى 
تقدير. لكن الاستغناء عنه تماما سيتطلب 

الانتظار حتى نهاية هذا العقد.

وفي الثامن من مارس، حظر الرئيس 
الأميركي جو بايدن واردات النفط والغاز 
الروســـية الموجّهة إلى الولايات المتحدة. 
وقال الاتحـــاد الأوروبي إنه ســـيخفض 
وارداته من الغاز الروسي بنسبة الثلثين 
هـــذا العام بينمـــا أكـــدت بريطانيا أنها 
ســـتوقف وارداتها من الطاقة الروســـية 
بشكل تدريجي بحلول نهاية العام 2022.

وفـــي الثالث والعشـــرين من مارس، 
حظر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
على الزبائن الأوروبيين للغاز الروســـي 
واليورو،  بالـــدولار  فواتيرهـــم  تســـديد 
ردا على تجميـــد احتياطات من العملات 
تملكها روســـيا في الخـــارج تبلغ قيمتها 

حوالى 300 مليار دولار.
وأعلن بأن موســـكو لن تقبل بعد الآن 
غير الدفعات التي تتم بالروبل من الدول 
”غيـــر الصديقة“، بما في ذلك دول الاتحاد 

الأوروبي.
بدورها، حـــذّرت المفوضية الأوروبية 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي من أن تســـديد 
انتهـــاكا  سيشـــكّل  بالروبـــل  الدفعـــات 
علـــى  المفروضـــة  الدوليـــة  للعقوبـــات 

موسكو.
وفي الســـابع والعشـــرين من أبريل، 
قطعـــت مجموعـــة ”غازبروم“ الروســـية 
العملاقـــة إمـــدادات الغـــاز عـــن بلغاريا 
وبولنـــدا، في خطـــوة وصفتها رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير 

لايين بـ“الابتزاز“.
وفي الحادي والعشـــرين مـــن مايو، 
قطعـــت روســـيا الغـــاز عن فنلنـــدا التي 
رفضت الدفـــع بالروبل وأثـــارت حفيظة 
موســـكو بطلبهـــا الانضمام إلـــى حلف 

شمال الأطلسي.
وقطعت روســـيا الإمدادات أيضا عن 
هولنـــدا والدنمـــارك ردا علـــى رفضهما 

الدفع بالروبل.

حماس لا تفكر سوى في 

بقائها بالسلطة، وتوظف 

الضرائب لتقوية نفسها 

عسكريا لمواجهة إسرائيل 

أو السلطة الفلسطينية

موسكو تضغط على 

الدول الأوروبية من أجل 

دفعها إلى التراجع عن خيار 

العقوبات التي سارت فيه 

خلف الولايات المتحدة

إيجاد مصادر بديلة للغاز 

الروسي إلى أوروبا سيعني 

عمليا إرغام مختلف دولها 

على توريد احتياجاتها 

السنوية بتكاليف أكبر 

ماذا يسبق 

إلى جيب الغزيين، 

ضرائب حماس أم الفقر؟

غزيون يقتاتون من النفايات

{غازبروم} الروسية توقف شحنات الغاز إلى لاتفيا

روسيا ترفع عصا الغاز في وجه أوروبا.. 

خفض مستمر في الإمدادات

الأسلاح يستنزف الأوروبيين ف لا

مع مرور الوقت تضغط روســــــيا على أوروبا من خلال تقليص كميات الغاز 
من جهة واســــــتهداف دول بعينها لوقف شحنات الغاز عنها من جهة ثانية، 
فيما تكتفي أوروبا بالصمت والبحث عن بدائل تبدو ظرفية وغير قادرة على 

تخفيف الضغوط ولو مؤقتا.



 تونــس - طرحـــت المصادقـــة علـــى 
الدســـتور الجديـــد في تونس تســـاؤلات 
بشأن جدية الأحزاب في القيام بمراجعات 
هيكليـــة وإعـــادة النظـــر فـــي توجهاتها 
وأســـاليب عملها، بعد أن تكبدت خسائر 
سياســـية عجّلـــت بتراجـــع مكانتها في 
المشـــهد وفســـحت المجال أمام مرحلة 

جديدة لا تعترف بمنظومة الأحزاب.

بمراجعات  القيـــام  مســـألة  وتبـــدو 
مطروحة بقوّة حتّى تسعف تلك الأحزاب 
ما تبقى في خزانها الشعبي والانتخابي، 
خصوصـــا وأن البـــلاد ستشـــهد تنظيم 
انتخابـــات تشـــريعية، حســـب الخارطة 
السياســـية التي أعلنهـــا الرئيس قيس 

سعيد، نهاية العام الجاري.
وحقـــق الرئيـــس التونســـي نجاحا 
لافتـــا فـــي اختبـــار الاســـتفتاء بموافقة 
غالبية كبيـــرة من المشـــاركين فيه على 
مشـــروع الدســـتور الجديد الذي يمنحه 

صلاحيات واسعة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فـــاروق بوعســـكر مســـاء 
الثلاثـــاء قبـــول الهيئـــة مشـــروع نص 
الدســـتور الجديد للجمهورية التونسية 
المعـــروض على الاســـتفتاء بعد أن أيده 

94.6 في المئة.
وقال خلال ندوة صحافية إن ”العدد 
الاجمالـــي للمشـــاركين فـــي الاســـتفتاء 
 9.3 أصـــل  مـــن  ناخبـــا  بلـــغ2.756.607 
مليون يحق لهـــم التصويت، وقد صوّت 
2.607.848 بـ“نعم“ على الدستور الجديد.

وكان ســـعيد قد تحدث عـــن ”مرحلة 
جديدة“ في خطاب ألقاه ليلا أمام مؤيديه 
في وســـط تونس العاصمة، قائلا إن ”ما 
قام به الشـــعب درس، أبدع التونســـيون 
في توجيهـــه للعالـــم“، مضيفـــا ”اليوم 
عبرنـــا من ضفـــة إلى أخـــرى، من ضفة 
اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل 
وســـنحقق هـــذا بفضـــل إرادة الشـــعب 

والتشريعات التي ستوضع لخدمته“.
ويرى مراقبون سياسيون، أن نتائج 
الاســـتفتاء على الدستور الجديد، حملت 
معها دعـــوات صريحة للأحزاب من أجل 
القيـــام بمراجعـــات وإعـــادة النظـــر في 
توجّهاتها وطـــرق عملها لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه سياسيا وتجنّب خطر الاندثار أو 

الخروج من المشهد نهائيا.
وقالت حيـــاة العمري، النائب بحركة 
النهضـــة فـــي البرلمـــان المنحـــل، “ كل 
الأحـــزاب السياســـية بمـــا فيهـــا حركة 
النهضة، مطالبة بالقيام بمراجعات، وكل 
من مـــرّ بتجربة له نقاط إيجابية وأخرى 
ســـلبية، ومـــن المؤكـــد أن المراجعـــات 

تتعلق بالسلبيات“.
”النهضـــة  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت 
تحالفت مع عدة أطراف سياسية وذهبت 

في سياســـة التوافقات، ولكن شـــخصيا 
لا أتفـــق مع الأحزاب التي تحالفت معها 

الحركة“.
المطروحة،  المراجعات  وبخصوص 
أفـــادت حيـــاة العمـــري أن ”أهمّ شـــيء 
هـــو أخلقة الحيـــاة السياســـية بميثاق 
أخلاقي، ولا بدّ أن تكون الأحزاب صريحة 

وواقعية في برنامجها الانتخابي“.
كانت  لمـــا  ”النهضـــة  واســـتطردت 
تمســـك بمقاليـــد الحكـــم ومشـــاركة في 
حكومـــات أخـــرى، لم تكـــن صارمة بأتم 

معنى الكلمة في تطبيق القانون“.
وتقول أوســـاط سياســـية إن عملية 
المراجعـــة وإن تبدو متأخـــرة من حيث 
التوقيت، فإنها تأكدت الآن بعد أن فقدت 
تلك الوســـائط التقليدية ثقة المواطنين 
وتـــآكل خزانهـــا الانتخابـــي، داعية إلى 
الاعتـــراف بالأخطاء التـــي ارتكبتها في 

العشرية الماضية.
وأفـــادت أمـــال الورتتانـــي، النائب 
الســـابق عن قلـــب تونس فـــي البرلمان 
علـــى  المفـــروض  مـــن  ”كان  المنحـــلّ، 
منـــذ  بمراجعـــات  تقـــوم  أن  الأحـــزاب 
المراجعـــة  وعمليـــة   ،2019 انتخابـــات 

تأكدت اليوم“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقالـــت 
”الأحـــزاب فقدت ثقـــة المواطنيـــن بعد 
الفشـــل السياســـي النســـبي فـــي إدارة 
وعليها  والاقتصادي،  الاجتماعي  الشأن 
القيام بمراجعة نقديـــة وإصدار بيانات 
تعتـــرف فيها بالفشـــل والثغـــرات التي 

تركتها“.
وأردفت الورتتاني ”ســـيصدر قانون 
انتخابي جديد وســـيحدد طريقة نشاط 
الأحزاب، كما نريد إصلاح إدارة العملية 
السياســـية لتجنب التشـــتّت البرلماني 

السابق“، لافتة ”اليوم المعارضة مكونة 
من مجموعة أحزاب تنتقد بعضها، ومن 
الضروري إعلاء مصلحة البلاد وتحديد 

مشترك وطني“.

ويتزايد منســـوب التســـاؤلات حول 
مستقبل تلك الأحزاب التي باتت تعيش 
عزلـــة فـــي ظل فقـــدان طيف واســـع من 
الرأي العام للثقـــة فيها وتجاهل دورها 
السياســـي، علاوة عن تراجع دورها في 

المشهد العام بالبلاد.
ويتمسّك الرئيس ســـعيّد منذ توليه 
الســـلطة برفضه التعامل مـــع الأحزاب، 
وكثيرا ما أكـــدت تصريحاته على نفس 
الموقف بـــأن ”لا تعامل مع الأحزاب، ولا 

عودة إلى الوراء“.
وأفـــاد الكاتب والمحلل السياســـي، 
مـــراد علالة ”لاحظنا حركيـــة حزبية في 
الفترة الأخيرة، سواء من الأحزاب التي 

أيدت الاســـتفتاء أو تلك التـــي قاطعته، 
وهذا ما يؤكد على ضرورة عودة الحياة 
إلـــى الأحزاب بعـــد القيـــام بإصلاحات 

جوهرية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”على الأحزاب أن تذهـــب في القيام بنقد 
ذاتي لأنها لم تكن في مستوى الشعارات 
التـــي رفعتهـــا في الســـابق، ولا بدّ على 
كل حـــزب أن يطوّر برامجه وأطروحاته، 
فضـــلا عن تجديـــد الحضـــور الميداني 

والارتقاء بمستوى العمل الحزبي“.
وتابع مـــراد علاّلة ”الأحزاب مطالبة 
الديمقراطية  بالممارســـة  ترتقـــي  بـــأن 
داخلهـــا لأننـــا مازلنا نحتـــاج إلى هذه 
الأحزاب، وعليها ألاّ تقع مجدّدا في نفس 
الأخطاء، عـــلاوة عن تنقية المناخ داخل 

هياكلها“.
ويمنح الدســـتور الجديد صلاحيات 
واســـعة لرئيـــس الدولـــة، ممّـــا يخالف 
النظام البرلماني المعمول به منذ العام 

.2014
ويملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات 
المســـلحة، صلاحيات ضبط السياســـة 
اختياراتهـــا  ويحـــدد  للدولـــة  العامـــة 
القانونيـــة  ولمشـــاريعه  الأساســـية، 

”أولوية النظر“ من قبل نواب البرلمان.
وكان الرئيس سعيد، الذي انتخب في 
أواخر عام 2019، تولّى كامل الســـلطات 
التنفيذيـــة والتشـــريعية فـــي الخامس 
والعشرين من يوليو 2021، وأقال رئيس 
الحكومة وعلّق نشـــاط البرلمان قبل أن 

يحلّه في مارس الماضي.
وقـــرّر ســـعيّد إجراء اســـتفتاء على 
الدستور الجديد في الخامس والعشرين 
مـــن يوليو، وذلك قبل إجـــراء انتخابات 

تشريعيّة في ديسمبر المقبل.

 نجح الرئيس التونســـي قيس سعيد 
في تمرير الاستفتاء على الدستور بنسبة 
معقولة قاربت الثلاثين في المئة، وحافظ 
على جمهور من الأنصـــار والداعمين له 
يفوق مليوني ناخب، وهو ما يســـمح له 
بوضع التعديـــلات الكافية التي تتيح له 

العمل في وضع مريح لتنفيذ برنامجه.
لكـــن شـــعبية الداخل التـــي تتيح له 
التحـــرك بحريـــة تامة تحتـــاج إلى دعم 
خارجـــي واضـــح لمســـاعدة تونس على 
الخـــروج من الأزمـــة الاقتصادية الحادة 
التي تعيشـــها. لا يكفـــي تغيير القوانين 
وتصعيد شـــخصيات نزيهة ونظيفة إلى 
واجهة الســـلطة، هناك ما هو مهم أيضا 
لأيّ دولـــة، وهـــو تأميـــن المـــال الكافي 
لإحـــداث التغييـــرات المنشـــودة خاصة 
حين تكـــون دولة في مثـــل وضع تونس 
بـــلا نفط ولا غـــاز ولا معـــادن يمكنها أن 
تراهن عليها في بناء مســـتقبل مســـتقل 
المنظومـــة  مـــع  تتناقـــض  وبشـــعارات 

السائدة دوليا.

من حق قيس ســـعيد أن يبني الدولة 
على الشـــاكلة التـــي يريد، وفـــق النظام 
الرئاسي أو المجالسي طالما أن الشعب 
قد اختـــاره بالصندوق وزكـــى تعديلاته 
الدســـتورية، لكن من واجبه أن يفكر في 
ما بعـــد تنزيل أفـــكاره وبرامجه، وكيف 
يمكن الحصـــول على التمويل الضروري 

لإخراج البلاد من أزمتها.
التي  لن تكفـــي ”الأمـــوال المنهوبة“ 
يذكرها الرئيس ســـعيد باســـتمرار لسد 
الفراغـــات الكثيـــرة فـــي ميزانيـــة دولة 
تعيـــش على الضرائب، فضلا عن أن هذه 
الأموال مثيرة للتســـاؤلات والشكوك في 

غياب أرقام واضحة وتحركات من الدولة 
لاســـتعادتها عبـــر القوانين والمســـالك 

الدولية المعروفة.
كما أن المحاســـبة التـــي يطالب بها 
أنصـــار الرئيـــس ضـــد من حكمـــوا في 
المرحلـــة الماضية لن تفضـــي إلى جمع 
الكثير من الأموال، فهناك أموال كثيرة تم 
تبديدها تحت عناوين مصاريف حكومية 
وغطاء أنشطة مشروعة وداخل الموازنة، 

ما يجعل المحاسبة كلمة فضفاضة.
والأمر نفســـه بالنســـبة إلـــى أموال 
رجـــال الأعمـــال ضمـــن مـــا بـــات يعرف 
بالمصالحـــة الوطنية، فهنـــاك الكثير من 
الضجيـــج قد ينتهي حيـــن الوقوف على 
التفاصيـــل إلـــى نتائج مخيبـــة للآمال، 
فضلا عـــن أن التمســـك بتحميـــل رجال 
الأعمـــال مســـؤولية الأزمـــة ونتائجهـــا 
لتجميـــع الأمـــوال قد يفضي إلـــى نتائج 
عكســـية تدفع البعض إلى مغادرة البلاد 
مثـــل ما حصل مـــع مئات آخريـــن كانوا 
غـــادروا هربا من الشـــعبية التي حكمت 
خلال السنوات العشر الماضية وتعاملت 
مع أصحاب المال كأعداء طبقيين وليس 

كشركاء في التنمية.
صحيـــح أن الدولـــة يمكـــن أن تجمّع 
الأموال حين تتحكم في النفقات وتحارب 
الفســـاد، لكنهـــا أمـــوال لا تكفـــي لتنفيذ 
مشـــاريع كبرى وتعديل منـــوال التنمية 
ليكـــون أقرب إلى عامة الشـــعب، وهو ما 
يجعل اللجوء إلى الاســـتدانة من الخارج 

أمرا لا غنى عنه.
وفـــي ظل التطـــورات التي يشـــهدها 
الإقليم والعالم، فإن فرص الحصول على 
تمويلات من دول أمـــر صعب، ولا وجهة 
أمام تونس ســـوى صندوق النقد الدولي 
أو البنـــك الدولـــي، وهي مؤسســـات في 
ظاهرها مؤسسات مالية دولية، لكنها في 
الأصل والواقع مؤسسات مالية أميركية، 
وتعطي وتمنع بحســـب توافـــق ذلك مع 

أجندة الولايات المتحدة الأميركية.
تونس لا تمتلك بدائل حقيقية للاتجاه 
بعيدا عـــن هذه الصناديق. فروســـيا في 
أزمـــة اقتصاديـــة، ودول الخليـــج باتت 
تركز جهدها علـــى اقتصادياتها المحلية 
وتبني مشاريع عملاقة استعدادا لمرحلة 
ما بعد النفط. أوروبا بما في ذلك ألمانيا 
وفرنسا لم تعد في وضع يسمح لها بدعم 

حلفائها جنوب المتوسط.

أعتقد أن الأزمة الناشــــئة بين تونس 
المصادقــــة  بعــــد  المتحــــدة  والولايــــات 
الشــــعبية على الدســــتور الجديــــد يمكن 
حلّها بيســــر عبر القنوات الدبلوماســــية 
بالتواصــــل مــــع واشــــنطن وفهم ســــبب 
انزعاجهــــا الظاهــــر من التغييــــرات التي 
تجريهــــا تونس بالرغم مــــن أن المتحدث 
باســــم الخارجيــــة الأميركية نيــــد برايس 
قال مباشــــرة بعد إعلان نتائج الاستفتاء 
إن بلاده تدعم خيارات الشعب التونسي.

لا ندري كمتابعين السر وراء التصعيد 
المفاجئ للإدارة الأميركية في تصريحاتها 
تجاه تونس، ما اســــتدعى تدخل الرئيس 
قيس ســــعيد للــــرد عليها ولو بشــــكل غير 
مباشر. لكن الدبلوماسية الهادئة يمكن أن 
تفهم سبب هذا التوتر وتعمل على حله من 
خلال تقديم التوضيحــــات الكافية وإزالة 
اللبس لأحــــد أهم الشــــركاء الاقتصاديين 

والأمنيين لتونس.

من المســـتبعد أن يكون سبب التوتر 
هو مآل الإســـلاميين ما بعد الاســـتفتاء، 
فالولايـــات المتحـــدة تفكـــر أولا وأخيرا 
فـــي مصالحهـــا، ويمكـــن أن تتخلى عن 
الإســـلاميين إذا كان ذلـــك لا يمـــسّ مـــن 
دورهـــا ونفوذها مثلمـــا حصل في مصر 
فـــي 2013، فقد قبلت الولايـــات المتحدة، 
وفي ظل حكم الرئيس الديمقراطي باراك 
أوبامـــا الـــذي ينســـب إلـــى إداراته دعم 
الإســـلاميين، أن يقوم نظـــام جديد على 
حســـاب حكم الإخوان ولم تتأسف عليهم 

وتعاملت مع نظام السيسي كأمر واقع.
ليس الإســـلاميون أكثر من ورقة من 
بين عشرات الأوراق التي تقلّبها الولايات 
المتحـــدة بيـــن يديها في مســـار تثبيت 
نفوذها. كما أن ”تآكل الديمقراطية“، كما 
قال وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكـــن، لـــم يكن تاريخيا ســـببا تتحرك 
لأجله واشـــنطن للاحتجـــاج أو الغضب، 

فهو ليـــس أكثر من ورقـــة مضللة تخفي 
تفاصيل أخرى للقلق الأميركي.

الأميركيون منزعجون من التحالفات 
التـــي تتشـــكل فـــي الإقليـــم، ورغـــم أن 
المتحركيـــن الإقليمييـــن هم فـــي الغالب 
حلفـــاء واشـــنطن، لكنهـــا تريـــد أن يتم 
كل شـــيء تحـــت نظرهـــا وألا يكون على 
حســـابها كفاعل دولـــي رئيســـي. هناك 
خلافـــات مع اللاعبين فـــي الملف الليبي 
وخلافات بشـــأن النفوذ فـــي أفريقيا. ولا 
شـــك أن تونس تتعامل مع هذه الأحلاف 
وفـــق مصالحهـــا وتنـــأى بنفســـها عن 

القضايا والصراعات التي لا تعنيها.
صحيـــح أن من حق تونس أن تنزعج 
للتدخل الأميركي في شـــؤونها، فما تقوم 
به من انتخابات واستفتاءات وتعديلات 
جذرية هو مســـار يخصّها، لكن يجب ألاّ 
تأخذ الحساسية من التدخلات الخارجية 
بعـــدا أبعـــد مـــن ذلـــك ليبـــدو الخطاب 

الدبلوماســـي التونسي وكأنه خطاب من 
زمن الحرب الباردة.

الآن العلاقــــات بين الــــدول تقوم على 
المصالــــح، وحيث توجــــد مصلحة تونس 
عليهــــا أن تتحرك للحصول عليها من دون 
أن تتنــــازل عن ثوابتهــــا وخصوصياتها، 

على أن يحل الخلاف بعيدا عن الأضواء.
إن خروج تونس من فوضى السنوات 
العشــــر الماضية، وما خلفتــــه من أزمات 
سياســــية واقتصادية وأمنية على البلاد، 
يســــمح لها بأن تخرج إلى السوق الدولية 
لتقــــدم نفســــها من جديــــد كدولة تتســــم 
بالشــــفافية والنزاهة وبالرغبة في إصلاح 
اقتصادهــــا وفق قواعد ثابتــــة تمكنها من 
تسديد ديونها في الوقت المناسب. العالم 
لا يطلب أكثر من هذا ولن يناقش تفاصيل 
البلاد الداخلية ولا توازناتها وخلافاتها. 
التدخــــلات الخارجية تأتــــي من الفراغات 
وعناصر الضعف الكثيرة للدول الفاشلة.
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الاستفتاء يفرض واقعا جديدا على الأحزاب

تعزيز ثقة الشارع يتطلب تنزيل البرامج على أرض الواقع

قيس سعيد.. شعبية الداخل تجلب ثقة الخارج

منظومة الأحزاب في تونس تحتاج لمراجعات بعد نجاح الاستفتاء 

الأزمة الناشئة بين تونس وواشنطن يمكن حلها بيسر عبر القنوات الدبلوماسية
المصادقة على الدســــــتور تعطي مشــــــروعية داخلية لقيس سعيد يمكنه أن 
يوظفها لبناء علاقات خارجية مبنية على المصالح. العالم يريد أن يطمئن إلى 
أن تونس قد غادرت مربع الفوضى وأنها تحافظ على انتقالها الديمقراطي 
الذي يعتمد على الشــــــعب بقطع النظر عن نوعية النظام السياســــــي. وهذا 

عنصر في صالح الرئيس التونسي.

خروج تونس من فوضى 

السنوات الماضية، يسمح 

لها بتسويق نفسها إلى 

السوق الدولية كدولة 

تتسم بالنزاهة

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

خالد هدوي
صحافي تونسي

على الأحزاب القيام 

بمراجعة نقدية تعترف 

فيها بالفشل

أمال الورتتاني

 أن تكون الأحزاب 
ّ

لا بد

صريحة وواقعية في 

برنامجها الانتخابي

حياة العمري

كل حزب مطالب 

بتطوير برامجه 

وأطروحاته

لة
ّ
مراد علا
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سياسية يستهويها الصدام مع الأنظمة المصرية

 لــــم يكــــن فــــوز الإعلامية والسياســــية 
المصرية جميلة إســــماعيل في انتخابات 
رئاســــة حزب الدستور الليبرالي قبل أيام 
وليــــد صدفــــة أو مغامرة غير محســــوبة، 
لأن الأمــــر يرتبط بشــــخصيتها التي تعبر 
عن حالة خاصــــة للبعض من المنخرطين 
في العمل السياســــي بمصر وكيفية إدارة 

العلاقة الشائكة مع النظام الحاكم.
الوضــــع  متابعــــي  عــــن  تغيــــب  ولا 
السياســــي كيفيــــة تحــــوّل الأحــــزاب إلى 
كيانــــات كرتونية ليس لهــــا تأثير أو قدرة 
علــــى اتخــــاذ مواقف حاســــمة تجــــاه أيّ 
مــــن القضايــــا المطروحة على الســــاحة 
المصريــــة بعدما ســــيطر عليهــــا الخمول 
شخصيات  وترأستها  والانزواء،  والكسل 
تفتقــــد إلى الحــــد الأدنى مــــن الحنكة في 

إحداث الحراك السياسي.
وظهــــر اهتمــــام إعلامــــي بانتخابات 
حزب الدســــتور بعد أن قررت إســــماعيل 
خوضهــــا علــــى منصب الرئيــــس، وبدأت 
بعــــض الأصــــوات تتحدث عــــن إمكانيات 
ســــيدة يخشــــاها البعض بعد أن خاضت 
معــــارك سياســــية وقضائيــــة لتثبت أنها 

تسير في الطريق الصحيح.

ضريبة باهظة

لم تصنع إسماعيل اسمها في المجالين 
الإعلامي والسياسي بسهولة، لكنها دفعت 
من أجــــل ذلك ضريبة وفواتيــــر باهظة من 
سمعتها وحياتها الشخصية والأسرية. لم 
تضعف أو تيــــأس ومضت غير مكترثة بما 
يحاك ضدها، وجاءت المكافأة بأثر رجعي 
عندما جلســــت على كرسي رئاسة أحد أهم 

الأحزاب الليبرالية في مصر.
الذي  المرشــــح  إســــماعيل  وأزاحــــت 
ينافسها على رئاسة حزب الدستور خالد 
داوود بعــــد أن حصلــــت علــــى 322 صوتا 
بينما حصل منافســــها علــــى 183 صوتا، 
لتصبــــح ثاني ســــيدة تتولى رئاســــة هذا 
الحزب بعد هالة شــــكرالله. وهي تختلف 
عــــن الكثيــــر مــــن المنخرطين فــــي العمل 
السياســــي بمصر لكونها سيدة جريئة لا 
تنحني أمام أي مواجهــــة أو تصعيد، ولا 
تهــــاب التهديدات أو تتحســــب للمحاذير، 
وعُرِفت عنها ممارســــة السياســــة دون أن 

تلقي بنفسها في دوامة التهلكة.
وتعــــرف متى تتحــــدث وبــــأي طريقة 
توجه خطابها لصانع القــــرار والجمهور، 
وعلى أي شــــيء تعترض، وما هو الأسلوب 
المناســــب. تقرأ المشهد السياسي بعناية، 
بعد أن أســــهمت مع زوجها الســــابق أيمن 
نور في تأســــيس حزب الغد، قبل طلاقهما 
وهروبه إلى خارج البلاد ليناصر الإخوان 

من تركيا.

بعيدا عن السلطة

كان فوزهــــا برئاســــة حزب الدســــتور 
رســــالة واضحة تفيد بأن هذا الكيان الذي 
أسســــه محمــــد البرادعي، نائــــب الرئيس 

المصري الســــابق ورئيس هيئــــة الطاقة 
النوويــــة ســــابقا، عقب ثــــورة يناير 2011 
لا بــــد أن يظــــل بعيدا عن هيمنة الســــلطة 
الحاكمة، ولا يصيبه الضعف الذي ضرب 
معظم الأحزاب المصرية بسبب صراعات 

قادتها.
وحاول داوود الــــذي نافس جميلة أن 
يأخذ الحزب إلى مســــار يبــــدو قريبا من 
الحكومة بعــــد أن وافق على الانخراط في 
الحوار الوطني عقب العفو عنه وخروجه 
من السجن، وبدأ يظهر في وسائل الإعلام 
ليتحــــدث بإيجابيــــة غيــــر معهــــودة مــــن 
سياســــي معارض عن الحوار الذي أطلقه 
لتقريب  السيســــي  عبدالفتــــاح  الرئيــــس 
المســــافات مع القوى الحزبيــــة والمدنية 
حول الأوضــــاع السياســــية والاقتصادية 

والمجتمعية.
وانتقدت إســــماعيل الحــــوار الوطني 
اعتراضا على أســــلوبه وأهدافه وغموض 
أجندته، وتحدثت عن تحوله إلى ما يشبه 
”الجلســــات الكلاميــــة“ بينما هــــو فرصة 
لتحســــين البيئة السياســــية في مصر إذا 
تمت إدارته بشكل أفضل ووضعت له رؤية 

محددة.
مصدر الخلاف بيــــن جميلة والأنظمة 
الحاكمــــة في مصــــر هو مواقفهــــا الثابتة 
تجاه ملف الحبس الاحتياطي والمعتقلين 
في قضايــــا الرأي والحريــــات والتظاهر، 
وتعتقد أن إبداء حســــن النوايا من جانب 
الحكومــــة هو بداية لتأســــيس حوار على 

أسس راسخة.
والحريــــات  الــــرأي  قضايــــا  وتمثــــل 
بالنســــبة إلــــى الزعيمة الجديــــدة لحزب 
الدســــتور مســــألة حيوية؛ إذ عانت، على 
مدى ســــنوات، من حبس زوجها الســــابق 
أيمن نور خلال فترة حكم الرئيس الراحل 
حســــني مبارك، وخاضت معــــارك متعددة 
من أجــــل تحريره لاقتناعهــــا بأنه تعرض 
آنذاك لاستهداف متعمد، ما انعكس سلبا 

على أسرتها.
وتعد من أكثر الشخصيات المعارضة 
لحبس من شــــاركوا في ثــــورة يناير 2011 
ضد نظــــام مبــــارك، وترى أهميــــة في أن 
يصبح هؤلاء جزءا من الإصلاح السياسي 
في البلاد، لأنهم دفعوا الكثير من حياتهم 
لتحرير بلدهم من ســــلطة مارست أنواعا 
مختلفة من التســــلط والفســــاد ثم انهارت 
أمام شــــباب انتهى حال الكثير منهم إلى 

السجن.
وكانت إســــماعيل في مقدمة معارضي 
نظام مبارك في سنواته الأخيرة، وشاركت 
في العديد من الحملات المناهضة لحبس 
النشــــطاء والحقوقيين والسياســــيين في 
الفترة بيــــن عامــــي 2004 و2010، وطالبت 
بإطــــلاق ســــراح المعتقليــــن وأصحــــاب 
الــــرأي فــــي مصر، وشــــاركت فــــي الكثير 
مــــن الحملات التي تعتــــرض على توريث 
منصــــب رئيــــس الجمهورية لابــــن مبارك 
جمال، وانضمت إلى العديد من الحركات 
التي نشطت آنذاك، منها الحركة الوطنية 
للتغييــــر وحركــــة مصريات مــــع التغيير 
وحركة كفايــــة، وبدا نشــــاطها ظاهرا في 

الشارع المصري.
وتتوقع الكثير من الأوساط السياسية 
في مصــــر أن تكون عودة إســــماعيل عبر 

رئاسة حزب الدستور، بعدما كانت تتولى 
منصب أمينــــة التنظيم في الحزب، إيذانا 
بنشــــاط سياســــي جديد لها فــــي الفضاء 
العــــام. ويمكن أن تســــتثمر مــــا يلوح من 
توســــيع هامــــش الحريــــة في البــــلاد؛ إذ 
تمنحها رئاسة الحزب حصانة معنوية قد 

تبعدها عن الاستهداف.

حرائق في الحزب المعارض

المثير أنها مارســــت العمل السياسي 
بالصدفــــة، ولــــم تكــــن منــــذ تخرجها في 
الجامعــــة وعملهــــا مذيعة فــــي التلفزيون 
المصــــري ناشــــطة أو حقوقيــــة. جاءتها 
النقلة النوعية بعــــد زواجها من نور وقد 
انفصل الاثنان بعد زواج دام نحو عشرين 

عاما.

واشــــتركت معــــه في تأســــيس حزب 
الغــــد، وبعدها ترشــــح نور ضد حســــني 
مبــــارك فــــي الانتخابــــات التــــي أجريت 
عام 2006، وتعرض للحبــــس بعد اتهامه 
بتزويــــر توكيــــلات أعضاء فــــي الحزب، 
وخاضــــت جميلــــة معركــــة الضغط على 

النظام للإفراج عنه.
وقد وجدت نفسها مسؤولة عن إدارة 
حزب الغد بعد حبس زوجها السابق، ما 

جعلها تواجه 
اختبارا بالغ 

الدقة؛ فهي 
مطالبة 
بتسيير 
الحياة 
داخله، 

والبحث 
عن سبيل 

لإطلاق سراح 
زوجها، وفي 
هذه الأثناء 

قام مجهولون 
بإشعال النيران 
في مقر الحزب 
وسط القاهرة.

آنذاك قررت 
رفع دعوى 

قضائية ضد 
حبيب العادلي، 

أقوى وزير داخلية في عهد مبارك، بتهمة 
التقصير في حمايــــة حزب الغد، واتهمت 
رجــــال الأمــــن بأنهم كانــــوا يقفون موقف 

المتفرج على حريق مقر حزب الغد.
وبعــــد أن شــــعرت بزيــــادة الضغوط 
بالولايــــات  الاســــتقواء  قــــررت  عليهــــا 
المتحــــدة، والتقــــت الرئيــــس الأميركــــي 
الأســــبق جــــورج دبليــــو بــــوش وطالبته 
بالضغــــط على النظام المصري لتســــريع 
الإفراج عن نور، وهي الثغرة التي جعلت 
بعــــض السياســــيين يحتفظون بمســــافة 
بعيــــدا عنها، وخســــرت بســــببها جانبا 
مــــن تعاطف الناس لأن إعلام مبارك شــــن 
عليها وعلى زوجها السابق حملة شديدة 
وصلت إلى حد اتهامهما بالعمالة لجهات 

خارجية.
وعندما شــــاركت إســــماعيل في لقاء 
عقده الرئيس الفرنســــي الأسبق فرانسوا 
هولاند مع بعض النشــــطاء السياســــيين 
خلال زيارته إلى القاهرة عام 2016، طالبته 
بوقــــف تســــليح الجيش المصــــري حتى 
يتم إحراز تقــــدم ملموس في ملف حقوق 
الإنسان، واتهمت باريس بأنها تغفل ملف 
الحريات في علاقاتها مع القاهرة لحساب 

إبرام الصفقات العسكرية.
وكان نظــــام الرئيس السيســــي يعيد 
ترميم البلاد بعــــد تركة الإخوان ويخطط 
لإعادة بناء الجيش بعقد صفقات أسلحة 
مــــع دول، مثل فرنســــا وألمانيا وإيطاليا 
وروســــيا والصيــــن، بعيدا عــــن الهيمنة 
الأميركية، ووجدت بعض الدوائر القريبة 
من الحكومة أن جميلة إسماعيل تحرض 

على النظام والجيش مستغلة ثغرة 
حقوق الإنسان، ما جعلها من 

الشخصيات المغضوب 
عليها، فانزوت عن 
المشهد السياسي 

بعد تضييقه.
واللافت أن 

إسماعيل لم 
تتعرض لاستهداف 
أمني أو مضايقات 

شخصية حادة مثل 
بعض المعارضين، 

لكنها كانت 

مــــن المغضــــوب عليهــــم لأنها لــــم تراع 
الظروف والتحديات التي تمر بها الدولة 
المصرية؛ إذ جــــاءت المقابلة مع الرئيس 
الفرنســــي في ذروة التهديدات الإرهابية 
المتأتيــــة مــــن أنصــــار جماعــــة الإخوان 

وعناصر متطرفة.
تأتـــي القتامـــة فـــي علاقـــة الحكومة 
المصريـــة بجميلـــة مـــن أن خطابها يبدو 
متناغمـــا مع مصالح الإخـــوان، وكثيرا ما 
تتحـــدث بنبـــرة توحي وكأنها تشـــاركهم 
الهمـــوم ذاتها، حيـــث تركز علـــى قضايا 
المحبوســـين دون تفرقة بين سياســـيين 
وحقوقييـــن ومتطرفيـــن ومرتكبـــي عنف، 
وســـبق لها الحديـــث عن عـــدم ممانعتها 
وجود أحزاب إسلامية شريطة عدم الخلط 
بيـــن الديـــن والسياســـة، حتـــى وضعت 
نفســـها في خانـــة يصعب الخـــروج منها 
بسهولة إلا إذا قدمت للنظام ما يناقض كل 
ما تم استشفافه من تصوراتها السياسية.

بين الجماعة والحكومة 

قد ورطت جماعة الإخوان إســــماعيل 
في مســــألة التماهي بعدما سارع العديد 
مــــن إعلاميــــي الجماعة في الخــــارج إلى 
تهنئتهــــا علــــى فوزهــــا برئاســــة حــــزب 
الدســــتور مؤخرا، ودعوتهــــا إلى الثبات 
على موقفها فــــي مناهضة النظام الحاكم 
وعدم المشاركة في الحوار الوطني، أملاً 
فــــي أن تكــــون عقبة أمــــام الحكومة لمنع 
إخضاع الأحزاب والقوى المدنية، حسب 

تصوّرهم.
وتبحث جماعة الإخوان عن 
أي وسيلة للضغط على 
النظام المصري 
كنوع من الثأر 
والانتقام 
وتوصيل 
رسالة تفيد 
بأن الجماعة 
لا تزال تمثل 
عنصرا 
فاعلا في 
المشهد.

الســــلبية  المعاني  الحكومة  وأدركت 
لدعــــم إســــماعيل فســــارعت الأكاديميــــة 
الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التابعة 
لرئاسة الجمهورية والمسؤولة عن إدارة 
الحوار الوطني إلى إرسال تهنئة لها عقب 
فوزها، ودعوتها للانضمــــام إلى الحوار 
الوطني وتقديم الأجندة الخاصة بالحزب 
والمشــــاركة في الموضوعــــات والملفات 

التي ترغب في طرحها ومناقشتها.
ولم ترفض إســــماعيل هــــذا العرض، 
غير أنها لم تبد تجاوبا سخيا معه، وهو 
الموقف الذي كان ضربة قاصمة للإخوان 

الذين حاولوا استقطابها بأي طريقة.
ومواقــــف إســــماعيل تجــــاه الإخوان 
حيــــن كانــــوا على رأس الحكــــم في مصر 
لا تعكس تقاربا سياســــيا بين الجانبين؛ 
فقد شاركت في الثورة الشعبية عليهم في 
الثلاثيــــن من يونيــــو 2013، وحثت قبلها 
المواطنيــــن على الخروج إلى الشــــوارع 

والميادين لإسقاط حكم المرشد.
ومــــا يميز إســــماعيل عــــن الكثير من 
رؤســــاء الأحزاب المصريــــة أنها إعلامية 
سياســــيا  ومخضرمــــة  الحــــوار  تجيــــد 
تجيد المنــــاورة، أي أنهــــا تملك مهارات 
تفاوضيــــة، وهي مــــن الأدوات التي تمثل 
إضافة إلى دورها لتصحيح أوضاع حزب 

الدستور.
ولم تصــــل إلى العمل فــــي التلفزيون 
بالصدفة؛ فقد كانــــت الأولى على دفعتها 
في كليــــة الإعــــلام بجامعة القاهــــرة عام 
1986، وســــبق لها تقديم برامج سياســــية 
واجتماعيــــة، وعملــــت مراســــلة لصحف 
ومجــــلات أجنبيــــة عديــــدة، ومن أشــــهر 
شاشــــة  علــــى  فيــــن“  ”إحنــــا  برامجهــــا 
التلفزيون الرســــمي و“إعــــادة نظر“ على 

فضائية قناة ”النهار“ الخاصة.
وحصلــــت عــــام 2000 علــــى جائــــزة 
أفضل مذيعة شــــارع من مهرجان الإذاعة 
والتلفزيــــون في مصــــر، واختيرت ضمن 
قائمــــة 150 ســــيدة شــــاركن فــــي صناعة 
أحــــداث هزت العالم، بترشــــيح من مجلة 
”نيوزويــــك“ الأميركيــــة عــــام 2011، وفي 
العــــام التالي اختيرت لتكون ضمن قائمة 
أكثر أربع نساء مؤثرات في ثورات الربيع 
العربي بترشيح هيئة الإذاعة البريطانية 

”بي بي سي“.
ولئن كانت جميلة 
إسماعيل مؤهلة 
للنجاح في العبور 
بسفينة حزب 
الدستور إلى بر 
الأمان ليكون كيانا 
له تأثير سياسي، 
فإنها تواجه تحديات 
بالغة الصعوبة في 
سبيل تحقيق ذلك، 
على رأسها أن الحزب 
لا يزال بلا مقرات ولا 
موارد مالية، وهناك عزوف 
جماهيري عن الانضمام 
إلى الأحزاب في مصر، 
ما يجعلها وحيدة في 
مشوار طويل تسعى 
فيه إلى إعادة بناء 

حزب قوي.

جميلة إسماعيل 

مشاغبة يحاول الإخوان استقطابها بعد أن فازت برئاسة حزب الدستور 

الأحزاب السياسية في مصر 

تبدو في هذه الفترة كيانات 

كرتونية ليس لها تأثير أو قدرة 

على اتخاذ مواقف حاسمة تجاه 

 من القضايا المطروحة على 
ّ
أي

الساحة، بعدما سيطر عليها 

الخمول والكسل والانزواء، 

وترأستها شخصيات تفتقد إلى 

الحد الأدنى من الحنكة

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ إسماعيل تختلف عن الكثير من المنخرطين في العمل السياسي بمصر، لجرأتها أمام المواجهة والتصعيد[ المشهد السياسي تقرأ إسماعيل تطوراته بعناية، بعد أن أسهمت مع زوجها السابق أيمن نور بتأسيس حزب الغد

وجوه

تأســــيس حزب شــــتركت معــــه في
، وبعدها ترشــــح نور ضد حســــني
ك فــــي الانتخابــــات التــــي أجريت
200، وتعرض للحبــــس بعد اتهامه
ــــر توكيــــلات أعضاء فــــي الحزب،
ضــــت جميلــــة معركــــة الضغط على

م للإفراج عنه.
قد وجدت نفسها مسؤولة عن إدارة
الغد بعد حبس زوجها السابق، ما

 تواجه 
را بالغ 

فهي 
ة 
ير 
ة 
 ،

ث 
بيل 

ق سراح 
ا، وفي 
لأثناء 
جهولون
ل النيران
ر الحزب
القاهرة.

ذاك قررت 
عوى 
ية ضد

 العادلي، 

من الحكومة أن جميلة إسماعيل تحرض 
على النظام والجيش مستغلة ثغرة
حقوق الإنسان، ما جعلها من
الشخصيات المغضوب
عليها، فانزوت عن
المشهد السياسي

بعد تضييقه.
واللافت أن 
إسماعيل لم

تتعرض لاستهداف 
أمني أو مضايقات 
شخصية حادة مثل
بعض المعارضين، 

لكنها كانت 

تصورهم.
وتبحث جماعة الإخوان عن
أي وسيلة للضغط على
النظام المصري
كنوع من الثأر
والانتقام
وتوصيل
رسالة تفيد
بأن الجماعة
تزال تمثل لا
عنصرا
فاعلا في
المشهد.

واجتماعيــــة، وعملــــت مر
ومجــــلات أجنبيــــة عديــــد
فيــــن“ ”إحنــــا  برامجهــــا
التلفزيون الرســــمي و“إعـــ
الخا ”النهار“ فضائية قناة
2000 وحصلــــت عــــام
أفضل مذيعة شــــارع من م
والتلفزيــــون في مصــــر، و
قائمــــة 150 ســــيدة شــــارك
أحــــداث هزت العالم، بترش
الأميركيــــة ع ”نيوزويــــك“
العــــام التالي اختيرت لتكو
أكثر أربع نساء مؤثرات في
بترشيح هيئة الإذ العربي
”بي بي
ولئ
إس
للنج

ال
الأما
له
فإنها ت
بالغ
سبي
على رأس
لا يزال
موارد مالية
جماهيري
إلى الأح
ما يجع
مشوا
فيه
حزب قوي

ول والكسل والانزواء، 

ستها شخصيات تفتقد إلى 

الأدنى من الحنكة



 لم يظهر ســــروره يوما ما لأنه كان أحد 
الموقعــــين الأربعــــة على البيان الشــــعري 
الــــذي تصدر مجلة شــــعر 69 فــــي عددها 

الأول.
ربما شــــعر أنها هفوة. وسامي مهدي 
مــــن النوع الــــذي يحاســــب نفســــه على 
الأخطــــاء الصغيــــرة التــــي يرتكبها لأنه 

إنساني بضراوة في شعره. 
وفي المقابل فإنه يتصدى بقوة وحزم 
لأخطــــاء الآخرين، ما يتعلق منها بشــــكل 
أساس بالتاريخ الثقافي. مقاله عن جبرا 
إبراهيم جبرا كان جارحا، ليس لجبرا بل 
لجمهرة من مريدي صاحب ”الســــفينة“. 
كذلــــك كان كتابــــه عــــن توفيــــق صايغ. لا 
لشــــيء إلا لأنه قال ما لــــم يكن أحد يجرؤ 
علــــى قوله حين حاول أن يفكك الشــــائعة 

خدمة للحقيقة. 

ب في محبرة الشاعر
ّ

منق

لــــم يكــــن خلافه علــــى صعيــــد الأدب 
عقائديــــا فهــــو لم يكــــن يوما ما شــــاعرا 
عقائديا. فــــي كتابه ”الموجــــة الصاخبة“ 
رســــم خارطــــة أخــــرى لشــــعراء العقــــد 
الستيني في العراق كما عرفهم، كما عاش 
بينهــــم ولم يكن ذلك الكتاب مجرد رد على 

كتاب فاضل العزاوي ”الروح الحية“. 

حــــين رد مهــــدي الاعتبــــار إلــــى نهاد 
التكرلي ناقدا فوجــــئ الكثيرون الذين لم 
يتعرفــــوا على التكرلي إلا مترجما، وبقدر 
ما هو شــــاعر فإن مهدي منقب في الثقافة 
العراقيــــة، لكن بعد أن يدخلها في محبرة 
الشاعر. وهو المرهف والحساس والمحبط 
في توقعاته والمجهد في مواجهة سيل من 
الأحكام المرسلة. في كل محاولاته النقدية 
لم يكن إلا ذلك الشاعر الذي سيكون غريبا 

في نهاية الأمر. 
مهــــدي شــــاعر معنى، بل هو شــــاعر 
حكمة. ولكن أي معنى الذي تنتج عنه تلك 

الحكمة؟       

الســــتيني  الشــــعر  مهــــدي  أفســــد 
بوضوحــــه. لــــم يلعــــب باللغة كمــــا فعل 
الآخــــرون. لقــــد أســــرته اللغــــة لكنها في 
الوقت نفســــه حررته من صمته. حتى في 
”رماد الفجيعة“ وهو كتابه الشعري الأول 
الــــذي صدر عــــام 1966 كان مهدي مختلفا 
في تأثره بشــــعراء الحداثة الأولى الذين 
سبقوه؛ أدونيس، خليل حاوي، السياب. 
كان صنيع ذائقة شعرية مختلفة. فشعره 
غاص بالأســــئلة الوجوديــــة التي تتعلق 

بالمصير البشري.   

”وأنا أنظر في هذا المصير
وأرى الإنسان في الجب صريعا 

يستجير
وأرى القيصر ما زال كما كان

إلها يملك الإبرام والنقض وتصريف 
الأمور

قلت: لابد إذن من رحلة أخرى
ومن شوط أخيرْ“.

ولـــد في بغداد عـــام 1940. الاقتصاد 
كان اختصاصـــه الأكاديمـــي. عمـــل في 
المؤسســـات الإعلاميـــة وأدار عددا منها 
مثـــل الإذاعـــة والتلفزيـــون، كمـــا تولى 
رئاســـة تحرير عدد من الصحف العامة 
صحيفـــة  منهـــا  الثقافيـــة،  والمجـــلات 

”الجمهورية“ ومجلة ”المثقف العربي“. 
أصـــدر أكثر  بعـــد ”رمـــاد الفجيعة“ 
مـــن عشـــرين كتابـــا شـــعريا. ترجم عن 
الفرنســـية مختـــارات من شـــعر عدد من 
الشـــعراء الفرنســـيين منهم جاك بريفير 
وهنـــري ميشـــو. وأصـــدر كتبـــا نقدية 
عن الشـــعر والتاريخ الثقافـــي العراقي 
والعالمي، منهـــا ”أفق الحداثة“ و“حداثة 
النمـــط“ الـــذي أصدره عـــام 1988. بعده 
أصدر أكثر من عشرين كتابا كانت عبارة 
عن كتب إشـــكالية لما تضمنته من أجواء 
اســـتفهامية، حـــاول مهدي مـــن خلالها 
الخروج على السائد من القناعات، منها 
”أرتـــور رامبـــو الحقيقة والأســـطورة“، 
و“ألف ليلة وليلـــة كتاب عراقي أصيل“. 
وفـــي العـــام 1987 كتـــب مهـــدي روايته 

الوحيدة ”الصعود إلى سيحان“.

بغداده التي اختفت

يقول مهـــدي عن علاقته ببغـــداد ”أنا 
بغدادي عريق. أعشـــق بغداد ولا أستطيع 
العيـــش خارجهـــا رغـــم قســـوة ظروفها 
الداخليـــة، وأفضل الموت فـــي بغداد على 
الموت في أي مـــكان آخر. أما عن الخوف 

فإنني لا أخـــاف إذ ليس لدي ما أخاف 
عليه حتى حياتي. وأما عن الأمل فهو 
ضئيل حتى لا أكاد أتلمسه أو أجده. 
وأما عن الترقب فلست أحمل شيئا 
من ترقـــب كاف للبرابـــرة أو غير 
البرابرة. وأما عن الألم فهو كثير 
جدا، هـــو رفيقي المســـتديم من 

قبل ومن بعد“. 

لــــم يُعرف عــــن مهدي حبــــه للظهور، 
لذلك لم يشــــارك في مهرجانات الشعر في 
بغداد أوسواها من المدن العربية. لم يلب 
الدعــــوات التي وجهت إليــــه، واعتذر عن 
إجراء الحــــوارات الصحافيــــة، لذلك كان 
انتشار اسمه وشعره في الفضاء العربي 
محدودا وعلى المســــتوى الشــــخصي فقد 
التصقــــت به صفــــة النزاهة مثــــل تهمة، 
بحيث كان أصدقاؤه يغادرون المؤسســــة 
التي يُرشــــح لإدارتها خشــــية أن يكونوا 
فــــي  متســــامح  وهــــو  المتضرريــــن.  أول 
خصوماتــــه الأدبية بالرغم من حماســــته 

للمضي في الجدل إلى نهايته. 

«أشهدُ أنّ مدينتنا ما نامتْ تلكَ الليلةَ 
بل ظلَّتْ تنفخُ جمرتَها 

وأبي ظلَّ يصلّي 
لا أدري أيَّ صلاةٍ كانتْ 

لكنّي أعرفُ أن أبي لا يؤمنُ إلاّ بالعقلِ 
بلى عقلانياً كانَ 

وإن لم يعرفْ ما العقلانيةُ والعقلانيونَ 
أبي كان يقول: العقلُ هو اللهُ، واللهُ 

هو العدلُ 
والناسُ سواسية في شرع الله 

كأسنان المشطِ 
وكانَ أبي يخشى أن تتّقدَ 

الجمرةُ 
كانَ يحبُّ مدينتَنا ويخافُ 

عليها منها 
لكنَّ مدينتَنا ظلّتْ تنفخُ 

جمرتَها 
والجمرةُ ظلّتْ تتوقدُ 

حتى التهبتْ 
واحترقَ الأخضرُ 

واليابسْ»

فخ شعريته القاتلة

كتب مهدي ذات يوم إن 
”القصيدة ليست كلاما سائلا ولا 

مجرد صورة حاذقة أو مفارقة ذكية 
أو طرفة أو حكمة أو ما إلى ذلك مما 

نقرؤه اليوم في الكثير من المجموعات 
أوعلى صفحات التواصل الاجتماعي. 

القصيدة ليست هذا ولا هي شيء منه، 
لأن الخطاب الشعري خطاب بناء. 

والقصيدة التي ينشئها 
عمل فني مركب، 

عمارة 

مشــــيدة، ولهذه العمارة شــــكل ينتظمها 
وينظمهــــا (لابد من أن يكون لها شــــكل)، 
ولهذا الشكل ســــمات وخصائص تميزها 

عن غيرهــــا من القصائد وتميز 
صاحبها عن غيره“.

لم يكتب الشاعر ذلك 
لأنه أراد أن يقدم درسا. 

ذاك شاعر لا يرغب في أن 
يتعالى على الآخرين بفهمه 

للشعر. ولكنه اضطر إلى 
القيام بذلك نتيجة سوء 

الفهم الذي أحيط بشعره من 
قبل مقلديه. 

شعر مهدي شعر سهل 
مثل شعر ريتسوس وجاك 

بريفير وكافافي 
وسعدي يوسف، يعتقد 

مَن يقرأه أن كتابته 
ليست صعبة بالرغم 

من قوة تأثيره ورشاقته 
وأناقة جمله. شعر يشبه 

الكلام العادي أحيانا. 
الصور فيه ليست معلقة 
في فضاء خاص 

بها. تتسلسل 
الجمل كما لو 

أنها خُلقت من 
المعدن 

نفسه الذي خُلقت 
منه الأصابع التي 
كتبتها. إنه يتكلم 
شعرا. ذلك ما توحي 
به قصائده، وهو 
الفخ الذي وقع فيه 
الكثيرون فصاروا 
يذهبون مباشرة إلى 
الحكمة أو الطرفة كما لو 
أنهم يقولون شعرا.    
عذب وحكيم، سهل 
وعميق، جاد ومتهكم، 
يومي ومصيري 
هو الشعر الذي 
كتبه مهدي 
بسعادة ممزوجة 
بالألم. لقد 

أعانه الشــــعر على قول كل ما يريد قوله، 
ولم يكن يُخفي شــــيئا من آرائه في حياته 
اليومية. كان الشــــعر امتدادا لأرضه.  لم 
يكن شعره ألغازا بل كان 
أسئلة تتعلق بالمصير 
البشري. مصير البشر كلهم 
وليس المصير الشخصي. كل 
جملة منه تلتحق بخطوة 
إنسان يقف متأملا ما الذي 
تفعله يداه. ما من شعور 
بالإحباط في ذلك الشعر 
الذي يصور صراع الإنسان 

مع قدره. 

كتاب المراثي

كل قصيدة من مهدي هي 
خلاصة أسطورة معاصرة. 
فالشاعر هو تلميذ مُجيد 
لكتاب المراثي السومرية. 
تعلم منهم كيف يكون 
سعيدا في أشد لحظاته 
ألما. ألم يصف الألم بأنه 
رفيقه المستديم من قبل 
ومن بعد. ذلك ألمه الذي 
يُسعد. لا لشيء إلا أنه 
كان ملهم الشعر. ليس 
ذلك بالشيء القليل. الألم 

الذي يصنع شاعرا.
ســــيرته  مــــن  شــــيئا  مهــــدي  كتــــب 
الشــــخصية موزعا بين كتبه النثرية التي 
أراد مــــن خلالها قول ما لم يقله الآخرون، 
غيــــر أن شــــعره قال كل شــــيء عــــن رجل 
أدركته الســــعادة وهو لا يســــتخف بألمه 
الــــذي هو ألم وجودي لا يمكن ســــوى أن 

يعبر عن طريقة في النظر إلى العالم.  

”وأنا عجلانُ في سربٍ من الطيرِ أَطيرْ
 دونما قلبٍ يغنِّي أو جناحٍ قادرٍ أن 

يستديرْ
 أَخَذَتْنا الريحُ نحو الغربِ حتى
 لم نعد ندري: أهذا شوطُنا الأوّلُ
 في السبقِ أَمِ الشوطُ الأخيرْ؟

 لم أكنْ أَعْرف أنّا فُرَقاءْ ولنا آلهةٌ 
شتّى

 وأنّا سُفَهاءْ لم نُصِبْ من منطقِ الطيرِ
 وَمِنْ سرّ ”فريدِ الدينِ“ إلاّ الغُلوَاءْ
 لم نكنْ نبحثُ عن مسرًى

إلى باب السماءْ“.
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قبل الألم وبعده

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سامي مهدي

شاعر الوضوح بغنى حكمته

عرف عنه حبه 
ُ

مهدي لم ي

للظهور، لذلك لم يشارك 

في مهرجانات الشعر في 

بغداد أو سواها من المدن 

العربية. ولم يلب الدعوات 

التي وجهت إليه، واعتذر عن 

إجراء الحوارات الصحافية 

لذلك كان انتشار اسمه 

وشعره في الفضاء العربي 

محدودا

{رماد الفجيعة} كتاب مهدي 

الشعري الأول الذي صدر عام 

1966 كان فيه مختلفا بتأثره 

بشعراء الحداثة الأولى الذين 

سبقوه؛ أدونيس، خليل حاوي، 

السياب. كان صنيع ذائقة 

شعرية مختلفة

وجوه

[ مهدي يحاسب نفسه على الأخطاء الصغيرة التي يرتكبها لأنه إنساني بضراوة في شعره[ شعر مهدي شعر سهل مثل شعر ريتسوس وبريفير وكافافي، بالرغم من قوة تأثيره ورشاقته

. الاقتصاد
عمـــل في
عددا منها
كمـــا تولى
حف العامة
صحيفـــة  
لعربي“. 
صـــدر أكثر
. ترجم عن
عر عدد من
جاك بريفير
تبـــا نقدية
ي العراقي
“ و“حداثة

1988. بعده
كانت عبارة
 من أجواء
ـــن خلالها
عات، منها
ســـطورة“،
ي أصيل“.
دي روايته

ن“.

بغـــداد ”أنا
ولا أستطيع
وة ظروفها
بغداد على
عن الخوف
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أبي كان يقول: العقلُ هو اللهُ، واللهُ
يو و ي ر ي م ووإن ي

هو العدلُ
ي ن بي

والناسُ سواسية في شرع الله 
كأسنان المشطِ 

وكانَ أبي يخشى أن تتّقدَ
ِ

الجمرةُ 
ي

كانَ يحبُّ مدينتَنا ويخافُ 
عليها منها

لكنَّ مدينتَنا ظلّتْ تنفخُ 
ه يه

جمرتَها 
والجمرةُ ظلّتْ تتوقدُ 

ه ر ج

التهبتْ حتى
واحترقَ الأخضرُ 

واليابسْ»

فخ شعريته القاتلة

كتب مهدي ذات يوم إن 
”القصيدة ليست كلاما سائلا ولا 
مجرد صورة حاذقة أو مفارقة ذكية
أو طرفة أو حكمة أو ما إلى ذلك مما
نقرؤه اليوم في الكثير من المجموعات
أوعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

القصيدة ليست هذا ولا هي شيء منه، 
لأن الخطاب الشعري خطاب بناء. 

والقصيدة التي ينشئها 
مركب،  عمل فني

عمارة 

م
من قوة تأثيره ورشاقته 
وأناقة جمله. شعر يشبه

الكلام العادي أحيانا.
الصور فيه ليست معلقة
في فضاء خاص 
بها. تتسلسل
الجمل كما لو
أنها خُلقت م
و لج

المعدن
نفسه الذي خُلقت 
منه الأصابع التي 
كتبتها. إنه يتكلم 
شعرا. ذلك ما توحي 
به قصائده، وهو
الفخ الذي وقع فيه 
الكثيرون فصاروا 
يذهبون مباشرة إلى
الحكمة أو الطرفة كما لو 
أنهم يقولون شعرا.    
عذب وحكيم، سهل 
وعميق، جاد ومتهكم، 
يومي ومصيري 
هو الشعر الذي 
كتبه مهدي 
بسعادة ممزوجة 
بالألم. لقد 

لكتاب المراثي السومرية. 
تعلم منهم كيف يكون 
سعيدا في أشد لحظاته 
ألما. ألم يصف الألم بأنه 
رفيقه المستديم من قبل 
ومن بعد. ذلك ألمه الذي 
يُسعد. لا لشيء إلا أنه 
كان ملهم الشعر. ليس 
ذلك بالشيء القليل. الألم 

الذي يصنع شاعرا.
ســــيرته  مــــن  شــــيئا  مهــــدي  كتــــب 
الشــــخصية موزعا بين كتبه النثرية التي 
أراد مــــن خلالها قول ما لم يقله الآخرون، 
غيــــر أن شــــعره قال كل شــــيء عــــن رجل 
بألمه  يســــتخف أدركته الســــعادة وهو لا
الــــذي هو ألم وجودي لا يمكن ســــوى أن 

يعبر عن طريقة في النظر إلى العالم. 
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الفلســــفة  وخاصــــة  الفلســــفة  تنظــــر   
الوجوديــــة الســــارترية إلى أن الشــــخص 
مشــــروع، ولأن الشــــخص مشــــروع فإنــــه 
يســــير في الحياة من أجــــل تحقيق ذاته – 
المشــــروع. والمشروع هو ما لم يتحقق بعد، 
بهذا المعنى وبهذا المعنى فقط، فالمشــــروع 
هــــو الحلم. وكلامي ينصب على المشــــروع 
– الحلم بوصفــــه تصور الجماعــــات لعالم 
أرقى، مشــــروع الإنســــان الــــذي يحلم بغدٍ 
أفضــــل، عــــن الجماعات التي تحلــــم بعالم 
ســــعيد، والمبدعون والمفكرون والفلاســــفة 
والعلماء جميعهم يكتبون أحلامهم الكلية 
بوصفهــــا أحــــلام الجميــــع. هــــذه الأحلام 
التــــي تتمنى عالماً أرقى هــــي أحلام يقظة، 
وكل أحــــلام يقظة هــــي في النهاية شــــكل 
مــــن التفكيــــر حتى لــــو كان بعضهــــا غير 
واقعي، وأنــــا هنا أتحدث عن الأحلام التي 
تتميــــز بالواقعية، أحلام بواقع ممكن قابل 

للتحقق.
أتحــــدث عن أحــــلام اليقظــــة بوصفها 
أحلامــــاً واقعية، وليس عن الأوهام التي لا 
تربطها بالواقع أيّ روابط تذكر، والتي إذا 
ما تحولت إلى دافع للســــلوك الجمعي أدت 
إلى دمار البلاد والعباد. إن الوهم لا يخلق 

إلا أحلاما زائفة.

هزيمة الأحلام

الأحلام الواقعية لا حــــدود لها، كم من 
الأحــــلام الواقعية صــــارت واقعا، وأنجبت 
السعادة والفرح للبشــــرية كلها، فاكتشاف 
أدويــــة لمواجهة وباء الســــل والجذام، كان 
حلماً وصــــار واقعاً، والأمثلــــة أكثر من أن 

تحصى، ومعروفة للقاصي والداني.
وأعلم أيضاً أن الكائن البشري الخالي 
من القــــدرة على الحلم، كائــــن يفقد جوهر 
إنســــانيته، بل إن تقدمنا الإنساني ما كان 
ممكناً دون الحلم، مــــن أحلام البيت، الذي 
حمانــــا من عاديــــات الطبيعــــة، إلى أحلام 

الخيال العلمي. 
والحلم مغامرة العقــــل، مغامرة العقل 
في ارتيــــاد العالــــم والمجهول معــــاً، حتى 
ليمكن القول: إن أهم ما يميز العقل المغامر 
هــــو الحلم، والحلم هو ميزة العقل المغامر، 
العقل المغامر هو الذي يدفع الإرادة للفعل، 
فــــكل الإبداعــــات البشــــرية التــــي أمدتنــــا 
بالســــعادة لــــم تكن ســــوى أحــــلام، العقل 
الفاعل هــــو العقل الذي كلمــــا رأى الواقع 
المعيــــش بكل صوره، تصــــوّر واقعاً أفضل 

في مخيلته. 
وإذا مــــا صيغــــت الأحــــلام بالــــكلام، 
وتمكنــــت من وعــــي الناس وصــــارت هدفاً 
يســــعون إليه، تحولت الأحلام شيئاً فشيئاً 
إلــــى واقــــع، وإذا ما تحولــــت الأحلام إلى 
واقع فإنها تموت، وبالتالي تدفعنا لنعاود 
الحلــــم مرة أخرى غيــــر مكترثين باتهامات 
العقل الكســــلان، بل قل: إن هزيمة الأحلام 
وانكســــارها أمر مضر بالنفس البشــــرية، 

أكانت نفساً فردية أو نفساً جمعية. 

وعلينــــا أن نميــــز بــــين خيــــال الناس 
البشــــرية  الكائنــــات  وخيــــال  العاديــــين، 
الســــامية،  لا شــــك في أن أحلام الإنســــان 
العــــادي محكومــــة بعالمه الذاتــــي الضيق، 
الذي لا يتجاوز مصالحه الفردية،  ولكن من 

حقه أن يحلم حلمه الخاص.
وكــــم تكــــون خيبــــة الأمل عنــــد الناس 
كبيرة حين ترى صاحــــب الأحلام العظيمة 
والخيــــال المبــــدع وقــــد تحــــول إلــــى كائن 
عادي.  كم ســــتكون خيبة البشر مؤلمة وهي 
ترى كائنــــاً جاء به خيال المبــــدع والمرتبط 
بهموم النــــاس إلى قوة القــــرار، وقد تنكر 
للناس الذين اقتنعوا بالأحلام التي ألهبت 
البشــــر، ودفعتهــــم للفعل، بــــل وللموت من 
أجــــل الحلم، وإذا ما أردت أن أعرّف الدولة 

الفاضلــــة فســــأعرفها بتلــــك الدولــــة التي 
تحمــــي أحلام البشــــر، وتعمــــل معهم على 
تحقيقها، وتغــــذي، عبر اهتمامها بالناس، 
عقلهــــم بأحلام جديدة، بــــل إن الدولة التي 

تدمر أحلام الناس ليست دولة.
إن الأحــــلام العظيمــــة لا تنفصــــل على 
القيــــم العظيمــــة، فليس مــــن الأخلاقي أن 
يكــــون حلمك على حســــاب أحلام الآخرين، 
وتدميــــر آمالهــــم، حتــــى الأحــــلام العلمية 
العظيمة يجب أن تكــــون على ترابط بحب 
أمنــــا الأرض، أمــــا أن تكون هنــــاك أحلام 
علمية دون الســــؤال عن مصيــــر الطبيعة، 
فهذا يجعل من أحلامنا أحلاماً لا أخلاقية، 
فالحالمون باســــتعادة مــــاضٍ بائد، وحمل 
الناس على الخضوع لأحلامهم المستحيلة 
واستخدام العنف والإرهاب في سبيل ذلك، 

حالمون غير أخلاقيين.
تأسيساً على هذه المقدمة باستطاعتنا 
أن نعرف الإنســــان في أحد تعيناته – دون 
أن يخالجك أي شــــعور بارتــــكاب الخطأ – 

بأنه – أي الإنسان – كائن حالم.
أجل في الحلم نتصوّر عالماً غير كائن، 
نتصوّر واقعاً نتمناه، نجعله هدفاً لحياتنا، 
الهــــدف الذي نضعه نصب أعيننا هو الذي 
يمنحنا معنــــى الحياة، وحين نمتلك معنىً 
للحيــــاة تغــــدو الحياة ســــعيدة، حياتنا لا 
تستحق أن نعيشها دون حلم. غير أن هناك 
نفراً من المجرمين الذين لا يعاقبهم القانون 
على جرائمهم؛ إنهم أولئك الذين يصادرون 
أحلاما ويقتلونهــــا، ويرتاحون لليأس وقد 
أنشــــب أظفاره في نفوس البشر. يسألونك 

ما الذي تبقّى من الأحلام العظيمة؟
لكن من قــــال إن جيلاً يصنــــع الأحلام 
العظيمة يجب أن يرى تحققها أمام عينيه، 

وإلا لا بدّ من قتلها في نفوس الناس.
عندما يطرح البشــــر أحلامــــاً عظيمة، 
فإنهم يطرحونها أمام التاريخ لأنها تحتاج 

إلى تاريخ.
لمــــاذا يجــــب أن أطعــــن حلــــم البشــــر 
بالحريــــة، إذا كنت أعيــــش خلف الأصفاد؟ 
لمــــاذا عليّ أن أنال من أحلام البشــــر بحياة 
كريمة، إذا ما كنت أعاني من ذلّ المتجبرين؟ 

لماذا.. لماذا..؟

توبة المثقف

أعــــداء الأحــــلام هم قتلة الأحــــلام، نفر 
مــــن المتحكمين الذين لا يرون الحياة إلا من 

زاوية المؤقت والمبتذل.
مــــن ذا الــــذي يســــتطيع أن يفصل بين 
الحلــــم والحب؟ أن تحب الوطــــن يعني أن 
تظلّ حالماً بوطن يمنحك الحب والحرية، أن 
تحب الحياة يعني أن تحلم بحياة تمنحك 
الحــــب والحريــــة، أن تحب يعنــــي أن تظلّ 
عائشــــاً في قلب الحلــــم. أن تعيش في قلب 

الحلم، يعني أنك تمتلك جناحين من أمل.
بكلمتــــين مثقــــف الهــــراء أحــــد قاتلي 
الأحلام الذين لا يُنتبه إليهم. والهراء لمن لا 
يعلم الكلام الكثير الفاسد الذي لا نظام له. 
ورجل هُــــراء إذا كان كثير الكلام هذَاء. أما 
المرأة فهراءة وهذاءة. أما الفعل فهو هرأ.. 

ومن معانيه أخطأ وقبح كلامه.
والمثقــــف الهُراء: هو ذلــــك الصنف من 
الكتبة الذين يستعيرون فكرة من هنا وقولاً 
من هناك، ويقمشــــونها في جمل غير مفيدة 
ويتكئون عليهــــا للدفاع عن الواقع البائس 

ومواجهة أحلام الناس.
إنــــه يتحــــدث دفاعاً عــــن الوقائع التي 
تحتاج إلى نقد بلغة بلاغية ركيكة. مبتذلة، 
ويجمّل القُبحَ السائد بطريقة لا خجل فيها 

إطلاقاً .
لأصحــــاب  الشــــفاهي  النقــــد  امتهــــن 
الأقلام المهمومة بقضايا الإنسان وحريته، 
والمبدعــــة في الأدب والفكر، ودون أن يؤلف 

جملة مفيدة يمكن أن تنسب إليه.
يهرب من مشــــكلات البشــــر الحقيقية 
بحجــــة نقــــده للأيديولوجيــــا، ومقصــــود 
الهروب مــــن القــــول الحق والنقــــد البناء 
والانتماء للوطن، فيتحدث عن فقدان الأمل 
بالنــــاس ويلقــــي باللائمة على البســــطاء، 

بوضعهم مسؤولين عن واقع الحال .
مثقف بين عالمين؛ تنظر الممثلة القديرة 
محســــنة توفيــــق إلــــى علــــي البــــدري في 
مسلســــل ”ليالي الحلمية“ وتقول في لهجة 
حزينة جداً: ”يا عيني عليه، فتح عينيه على 

صورة عبدالناصر وصوت عبدالحليم“.
علــــي البدري يمثل شــــخصية المناضل 
المهزوم فــــي مرحلة الانفتــــاح، لكنه ممتلئ 

بإرثــــه الناصــــري. هنــــاك جيــــل عربي من 
المثقفــــين مــــازال يحمــــل إرث عبدالناصر 
وصوت عبدالحليم حافظ. كان عبدالناصر، 
العربــــي،  للحلــــم  ممثــــلاً  العصــــر،  ذلــــك 
الاســــتقلال عن الاســــتعمار الذي لم يمض 
على رحيله زمن طويل، معادياً لإســــرائيل، 
مدافعاً عن وحــــدة العرب وتضامنهم وفق 
خطــــاب تلك الأيام الــــذي يتحدث عن عرب 
عبدالناصر  التقدميــــة؛  وعــــرب  الرجعيــــة 
المعبر عــــن الفلاحــــين والعمال والشــــعب 
عموماً، المدُافع عن الاشتراكية، عبدالناصر 
هــــذا حتى في ظل هزيمته بحرب عام 1967 

ظل أمل الملايين من الناس.
مــــن الصعب على مثقفــــي الجيل الذي 
عــــاش الناصرية بــــكل آمالها وتجذرت في 
وجدانــــه أن يتحرر من الحلــــم الناصري. 

الحلم الذي مازال حتى الآن حلماً.
وفــــي الوقــــت نفســــه كان عبدالحليم 
وكلمــــات  موســــيقييه  وألحــــان  بصوتــــه 
شــــعرائه المعبر الفني عن رومانســــية تلك 
المرحلة، سواء الرومانسية الثورية الفنية 
بصــــورة الأغنيــــة السياســــية، أو الحــــب 
الرومانســــي المعبر عن العشــــق والدموع 

والقلب المهجور.. إلخ.
أجــــل لقد عاش جيــــل ذلــــك العهد من 
الناس والمثقفين، والــــذي مازال جزء كبير 
منــــه باقياً على قيد الحيــــاة، مرحلة الحلم 
الرومانسي بالعالم، الوعي الذي ينظر إلى 
مســــتقبل زاهــــر، إلى الحلــــم العربي الذي 
رســــمه عبدالناصــــر و عبر عنــــه بالأغنية 

عبدالحليم.
لا شــــك عندي أن بعض مثقفي المرحلة 
متمســــكين  مازالوا  الذيــــن  الرومانســــية، 
برومانســــيتهم ،على قدر كبير من النزاهة 

الأخلاقية والصدق، 
لكنهم لم يُطوروا 
أدوات تفكيرهم، 

ومفاهيمهم 
المطابقة لمرحلة 

مختلفة كل 
الاختلاف 

عن المرحلة 
الناصرية.

ومازالت 
صورة المستبد 
البطل مطبوعة 

على قلوبهم 
وأذهانهم، حتى 
عند أولئك الذين 
راحوا يتحدثون 
عن الديمقراطية 

نظاماً للحكم 
المنشود.

ولكــــن ما يُحزن المــــرء حقاً أن يجد فئة 
مــــن المثقفين والسياســــيين تعلن انتماءها 
للناصريــــة ولكنها تقف ضد ثورات الربيع 
العربــــي بحجج واهية، وتنظــــر إلى إيران 
على أنها قبلتها، وتشــــيد بحزب الله رغم 
ما يرتكبه من مجازر بحق الشعب السوري 
الذي يكافحــــون أجل الحريــــة .والحق إن 
مــــوت الأحــــلام لا يقود إلى نســــيان الحلم 

كقوة تفكير تجاوزيّة.

فحــــين ماتــــت الرومانســــية الثوريــــة 
وثقافتهــــا الفنيــــة والجماليــــة، حل محلها 
عند الكثيرين عقل بليد وقلب جاف، وثقافة 

سياسية فقيرة، وروح بلا أحلام.
تــــرى مــــاذا يعنــــي أن تكــــون ناصريا 
لعبدالحليم  وتهزك أغنية ”صورة صورة “ 
وتكون فاقداً في الوقت نفســــه للإحســــاس 
بــــآلام الملايين المعذبين الحالمــــين بعالم من 

الحرية؟
مــــاذا يعنــــي أن تكــــون منتميــــاً إلــــى 
رومانســــية ثوريــــة وأنت غــــارق في وحل 
الميليشــــيات الطائفيــــة المدمــــرة للانتمــــاء 
الوطني والقومي العربي؟ أجل ماذا يعني 
هذا؟ إن هــــؤلاء خونة الأحلام، ومتحالفون 

مع قتلة الأحلام.
منــــذ زمان قريــــب، قريب جداً، تقاســــم 
التيــــاران القومي واليســــاري الشــــيوعي 
أو الماركســــي ولاء أغلب النخــــب الثقافية 
العربيــــة. بــــل إن أكثــــر المثقفــــين والكتاب 
العرب شهرة حتى الآن هم بالأصل خريجو 
مدرســــتي القومية والشــــيوعية، وقد نالوا 
أفضل العلامات وأرفع الشهادات من هاتين 

المدرستين.
وصاحب العقل الطليق الذي تحرر من 
الفكرة المقدسة، وانتمى إلى أهداف العرب 
الكبرى، يعــــود اليوم إلى التجربة الماضية 
ناقــــداً مجــــدداً دون أن يتزعــــزع انحيــــازه 
والأخلاقيــــة  السياســــية  الأهــــداف  إلــــى 
والاجتماعيــــة والقوميــــة والوطنيــــة. لكن 
اللافت للنظر أن نفراً من يســــاريي الأمس 
وقومييــــه راحوا تباعاً يعلنون التوبة على 
الطريقــــة الدينية. وهذا النفر المشــــار إليه 
كان بالأصــــل يؤمن إيمانــــاً دينياً بالقومية 
والشيوعية. ولهذا ترى أشد الناس نكوصاً 
اليوم هم الذين كانوا أشــــد الناس 

تعصباً.
التائبون يسيرون 
تماماً على طريق 
التوبة الدينية. 
يبدأ التائب 
بالندم على 
الوهم الذي كان 
يعيشه، وعلى 
التاريخ الطويل 
الذي قطعه وهو 
يسير أعمى دون أن 
يأخذ بيده أحد إلى 
النور. تاريخه الكفاحي 
نوع من الرذيلة هكذا يرى، 
والفسق، أفكاره جملة من 
المعاصي، إنه يعترف أمام 
الكهنة الجدد بكل أخطائه.

ولأن التوبــــة ـ توبة مناضلي 
الأمس ـ تتم وهم في ســــن الحكمة ورشــــد 
الشــــيوخ، والزمــــن قصيــــر لإنجــــاز مهمة 
التوبة، فإن هؤلاء يستعجلون إعلان التوبة 
دفعة واحدة، كما يعملون على إشهارها في 
الصحف والتلفزيون والمذياع والاحتفالات، 
والسفر إلى الخارج وإصدار التصريحات. 
إنه يصــــرخ صدقوني: أنا لم أعــــد معادياً 
للإمبرياليــــة أنا ابــــن العولمة، أنــــا لم أعد 
مستلباً في القومية العربية والعروبة، أنا 

ابن القطر أولاً، أنا لست معادياً لإسرائيل، 
فقــــد تخليــــت عــــن العنتريــــات القومجية، 
فإســــرائيل وجود يجــــب أن نتعايش معه، 
إنــــي أعتذر من الاســــتعمار الذي شــــتمته، 
الاستعمار الذي كان يمكن أن يكون خلاص 

هذه الأمة وتحديثها.
أنا أعلن أن الصــــراع الطبقي مؤامرة، 

وأن الفقراء هم من سيدمر الحضارة.
ولأن هــــذا الاعتــــراف لا يشــــفي غليله، 
لا يكيــــل الشــــتائم علنــــاً لماضيــــه وماضي 
رفاقه، بأســــلوب تفوح منــــه رائحة الحقد. 
ويعلن بقول واحد: ها أنا متحرر من اللغة 
الخشــــبية. لغة الوحدة والقومية والعدالة 
والحريــــة والوقوف ضد العــــدو وأميركا.. 
إلخ. ولكي تكتمل التوبة فإنهم يحجون إلى 
عواصم الغرب فلا تكتمل التوبة إلا بالحج.
تلاحق التائب القومي واليســــاري عقد 
الذنب. وسؤاله الدائم ترى هل نُسي ماضيَّ 
عنــــد من يجــــب أن ينســــى؟ هــــل صورتي 
الجديدة قد أتت على صورتي القديمة؟

لكــــن الفرق بين التوبــــة الدينية الحقة 
والتوبــــة على الطريقــــة الدينية عند هؤلاء 
هو أن الأولى ناتجة عن الخوف من غضب 
الإلــــه في الآخرة، وأن الأفعال التي ارتكبها 
كافية لإغضابه، ولهذا فهو يتوسل الصفح 
والعفــــو صادقاً من كلي القــــدرة، أما توبة 
بعــــض قوميينا ويســــاريينا فهي توبة من 
أفكار التنكب لها تغضب الأكثرية وترضي 
الأقلية وتقف وراءها أهداف ذاتية محضة 

أو حالة نكوصية شبه واعية.

 الحياة مشروع

 أمــــر طبيعي أن يتغير وعي الإنســــان 
تتغيــــر  أن  الطبيعــــي  ومــــن  بالعالــــم، 
آراؤه حــــول الخيــــر والشــــر والماورائيات 
الوطــــن  وقضايــــا  الدنيويــــة  والأهــــداف 
والناس والصــــراع.. إلخ. وفــــي حالنا من 
غيــــر الطبيعي أن يبقى القومي متمترســــا 
فــــي خطابه القديم دون تجديــــد وفق تغير 
الأحوال. وأن يبقى الماركســــي أو اليساري 
عمومــــاً متمســــكاً بالقديم مــــن الآراء. من 
الطبيعي أن نتعلم من أخطائنا فنصوّبها، 
ونعمّق حقائــــق ما بإغنائهــــا. لكن للتوبة 
شــــأنا آخر. إنهــــا فعل لاأخلاقــــي بامتياز 
في الحال الــــذي نتحدث عنه، عكس التوبة 
الدينيــــة الحقة فهي عودة إلــــى عالم القيم 

الإيجابي.
فأن يصبــــح بعض القوميين حراســــا 
عند ســــلطات منبتة يدافعــــون عن التجزئة 
وميليشيات الوسخ التاريخي وينالون من 
أحلام الناس وأهدافهم الحقيقية فهذا فعل 
منحط من الناحية الأخلاقية فضلاً عن أنه 

موقف قوامه الكذب الصريح.
أن يتحول بعــــض مناضلي الأمس إلى 
بــــوق دعاية لضــــرورة الاعتــــراف بواقعية 
الكيــــان العنصري الاســــتيطاني الإجلائي 
الصهيونــــي اليهــــودي دون أن تــــرف لهم 
جفون رافعي شعارات العقلانية والواقعية 
فهذا موقف منحط وطنياً وقومياً وأخلاقياً.

إنــــه لا يختلف عــــن موقــــف ذاك الذي 
يريد تحرير فلســــطين من البحر إلى البحر 

وهو ينعم بالرفاه على حســــاب المناضلين 
الحقيقيين الذي يتضورن جوعاً.

أن ينبــــري بعــــض اليســــاريينّ لتبرير 
احتــــلال الولايــــات المتحدة للعــــراق فهذا 
هو اللامعقول بحد ذاته. ســــيقال لنا إنكم 
تعودتم على لغة خشــــبية. نعــــم، إذ للمرة 
الأولــــى التي يُطلــــب فيها علنــــاً ألا نخوّن 

خونة الأحلام.
خونة الأحلام يقولون: كلّ يحب الوطن 
بطريقتــــه وأن الأمور نســــبية، وهذا  قول 

زائف بالمرة.

لا يمكــــن الاختلاف في حــــب الوطن إلا 
في الشدة والكيف. ولا يمكن أن يكون هناك 
تناقــــض في حب الوطــــن. فالذي يجري أن 
هنــــاك تناقضاً صارخاً بــــين موقف هو مع 
تقــــدم الوطن ورفعتــــه ووحدتــــه وحريته، 
وديمقراطيتهم جهــــة وموقف ممن هو مع 
اســــتعماره وجهله وتجزئته.. ثم إن القول 
بــــأن لا حقيقــــة مطلقة ولكن هناك نســــبية 
مطلقة قول يجعل من النسبية مطلقة، وهذا 
يعني زوال المعايير بين الحق والباطل بين 
الحقيقة والتزييف بين الوطنية والخيانة.

يطرح علينا الحديث عن خونة الأحلام 
ســــؤالاً مهمــــاً: إذا كانــــت أحلامنا بالأصل 
قد أخــــذت طابعــــا أيديولوجيــــاً، وتعينت 
بأيديولوجيــــات قد انهزمــــت، فهل يقودنا 
هــــذا إلــــى إعــــادة إنتــــاج الأيديولوجيات 

المهزومة؟
بالطبــــع لا، فالأيديولوجيا التي تموت 
لا تســــتعيد حياتهــــا أبــــداً، فتجــــاوز هذه 
أحلام  صياغــــة  يتطلــــب  الأيديولوجيــــات 

واقعية تتجاوز الواقع بلا أيديولوجيات.
أحضــــان  فــــي  أغلبنــــا  عــــاش  لقــــد 
الأيديولوجيــــات المهزومــــة، وفــــي الأوهام 
الســــعيدة، لكن التحرر مــــن هذه الأحضان 
الباردة، والأوهام السعيدة لا يعني التخلي 
عن الحلم – المشــــروع. فحياة بلا مشروع لا 
تعني سوى تحول البشــــر إلى أشياء ذات 

هوية دائمة، هوية أشياء بلا إرادة.
ففكرة قيــــام دولة في الوطــــن تتجاوز 
واقع دولة السلطة، فكرة واقعية وضرورية 
ولا يمكــــن العيــــش في ظــــل دولة ســــلطة 

تدميرية للبلاد.
وفكرة حريــــة الإرادة الإنســــانية، حلم 
ضــــروري للتحرر من كل مــــا يعيق التفكير 
العقلــــي الــــذي لا معنــــى لــــلإرادة الحــــرة 

بانفصالها على العقلانية.
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الإنسان العربي يحتاج إلى هزيمة أحلامه القديمة

ً
الأيديولوجيا التي تموت لا تستعيد حياتها أبدا

ــــــرة إلى إنجــــــازات حضارية لافتة،  الأحــــــلام الواقعية قادت شــــــعوبا كثي
إنجــــــازات خرجت من عقول أفراد حالمــــــين حوّلوا أحلامهم تلك إلى واقع 
أفضــــــل، وبما أن كل حلم يتحقق يموت في ضفة الأحلام ويولد في ضفة 
الواقــــــع، فإن هؤلاء كانوا في كل مرة يجــــــددون أحلامهم وما يتبعها من 

تجدد الاكتشافات وغيرها.

أمر طبيعي أن يتغير 

وعي الإنسان بالعالم، 

ومن الطبيعي أن تتغير 

آراؤه حول الخير والشر 

والماورائيات وغيرها

الأحلام الواقعية لا حدود 

لها فكم من الأحلام 

الواقعية صارت واقعا 

وأنجبت السعادة والفرح 

للبشرية كلها

أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني 
مقيم في الإمارات

الحلم فعل لا بد من تكراره (لوحة للفنانة هيا حلاو)

أن بعض مثقفي المرحلة ي
متمســــكين  مازالوا  لذيــــن 
 ،على قدر كبير من النزاهة 

صدق، 
روا 
هم، 

حلة 

لت 
لمستبد 
طبوعة 

وبهم 
هم، حتى 
ولئك الذين 
يتحدثون 
لديمقراطية 

للحكم  ماً
ر يم

فئة د ً

يؤمن إيما كان بالأصــــل
والشيوعية. ولهذا ترى أشد الناس

إيم يؤ ب

اليوم هم الذين كانوا أشــ
تعصباً.
ي م

التائبو
تماماً
بوبو

التو

الو

ا
ا
يسي
يأخ

النور.
نوع من 
والفسق
المعاص
الكهنة
ولأن التو
الأمس ـ تتم وهم في س
ق ن الزم
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الثقافية اللندنية
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ــــــرت رحلتين من  ــــــين الكتابة المســــــرحية، عب  ب
مســــــرحية ”الروهــــــة“ مــــــرورا بمســــــرحية ”كعبة 
جهيمــــــان“ ككتابة فيها أبعاد جاهزية اســــــتباقية 
 Dark /للعرض المسرحي لكن في رحلة ”تائهون
ــــــة دراماتورجية باعتبارها كتابة  Side“ هناك كتاب

لخشبة المسرح فكيف كان العبور بين الرحلتين؟

[ في الحقيقة ليس هناك عبور في كتابتي 
المســـرحية. بل هنالك فسحة طارئة ضمن 
مســـار الكتابة المســـرحية التـــي خضتها 
 Dark Side/في كتابة مســـرحية ”تائهـــون
“ دراماتورجيـــا. ككاتـــب مســـرحي أؤمن 
بالمشـــروع المســـرحي ككتابة يكون طويل 
النفـــس على مدى ما تبقـــى لنا من الوقت 

مستقبلا.
 مســـرحية ”الروهة“ ومسرحية ”كعبة 
جهيمان“ نصوص مســـرحية تتنزل ضمن 
مشغل مسرحي أوسع يعتمد كتابة الراهن 
الحضاري في الثقافـــة العربية المعاصرة، 
ضمـــن مـــا أســـميه بـ“كتابـــة التراجيديا 
الضائعـــة“ أو المنفلـــة لوعينـــا التاريخي 
والحضـــاري المعاصر. أما هذا المشـــروع 
المســـرحي فهو مسار أحقق عتباته بإيقاع 
ذاتـــي غير مرتهـــن إلى أي ظرفيـــة ثقافية 
أو مســـرحية أو طلبيـــة أو غيرهـــا، إنـــه 
مشروع وجودي ذاتي أعمل على اجتراحه 
من خـــلال علاقتـــي الفكريـــة والوجدانية 
والشـــعرية بهذه التراجيديا التي أضعنا 
موعـــد اللقاء بها فـــي راهننا السياســـي 

والحضاري المفزع.

أكتـــب هـــذا المشـــروع بتـــؤدة وبلذة 
مازوشـــية وســـادية مطلقـــة، وبعنجهيـــة 
والغـــرور  الراســـخ  الاعتقـــاد  وجنـــون 
النرجســـي بأني أهم كاتب مسرحي ممكن 
النشـــوء أو الانقراض فجـــأة، وأن نتائج 
ووبال هـــذه الكتابة المســـرحية لا يعنيان 
إلا صاحبها الذي يحســـن النواح والتأبين 
وإقامـــة الحـــداد المســـتديم علـــى وعـــود 

الصباحات الكاذبة.
 Dark /مـــا حدث مع مشـــروع ”تائهون
Side“ لا علاقـــة لـــه بمشـــروعي الكتابـــي 

المســـرحي الذي تعرفينه. بـــل هو مغامرة 
عملية دعاني إليها المخرج المســـرحي نزار 
الســـعيدي لتحويل نص أولي هندسه هو 
كمنـــوال (canevas) إلى نص دراماتورجي 
مكتمل الأركان وفي علاقة وطيدة بمشروع 
عمل مسرحي يقام كعرض على الركح. إنه 
فعلا كما أشـــرت كتابة نص للركح بكل ما 
في ذلك مـــن لزوميات وعقبات وبحث دائم 
عن اجتراح الوضعيات وبناء الشخصيات 
ورســـم مآلتهـــا الدراميـــة وعمـــل بحثـــي 
واســـتقصائي خاصة وأني أواجه الكتابة 
المســـرحية لأول مـــرة باللغـــة التونســـية 
المحكية بـــكل زخمها الدرامي والشـــعري 
ومخيالهـــا الجمعـــي. وهذا أمـــر مختلف 
تماما عن الكتابة المســـرحية الأخرى التي 

تكتب في محراب التأليف المسرحي.

حضيض تراجيدي

■ الكتابة حول الشــــــخصية التونسية الآن وهنا 
ما هي الأسئلة التي امتدت منها سياقات تائهون 
لنتحصل مســــــرحيا على شــــــخصيات مسرحية 
بدقة تونسية محملة بأبعاد تاريخية تحدد بوصلة 
ــــــوم فكيف جــــــاء هذا  ــــــض التونســــــي الي الحضي

الانتباه دراماتورجيا؟

[ الكتابـــة حـــول الشـــخصية التونســـية 
عموما ليســـت حكرا على المســـرح بل هي 
مجـــال لا يخلو مـــن الصعوبـــة والغواية 
بالنســـبة إلى المؤرخـــين وعلماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيـــا، ونعتقد أنـــه لم ينجز 
شـــيء ذو بال حول الشـــخصية التونسية 
في عمقها التاريخي والاجتماعي إلا بعض 

المحـــاولات النادرة التي لا تشـــفي الغليل 
رغم الاهتمـــام الظاهر والانتبـــاه العاجل 
لضرورة كتابة ســـردية ثقافية ممكنة لهذه 

الشخصية التونسية.
أما الكتابة حول الشخصية التونسية 
في حدود ”الهنا والآن“ كما تسميه فأعتقد 
أن هذا من اختصاص المسرح الذي يكرس 
نفســـه ترجمانا خائنـــا كان أو وفيا لهذه 
الشـــخصية التونســـية. هذا المسلك ليس 
وإنما  أمـــرا خاصـــا بتجربـــة ”تائهـــون“ 
يســـتند على محاولات مســـرحية ســـابقة 
قامـــت كتراكم يمكن الانطـــلاق منه. هناك 
 La  “مسرح تونســـي معني بـ ”التَوَانِسِيّة
Tunisianité (نســـبة إلى التوانسة كما عند 

الشـــاعر الصغيـــر أولاد أحمـــد حين كتب 
”كتاب التوانســـة“) فـــي بعدها الاجتماعي 
والسياســـي، أي علـــى مســـتوى الذهنية 
والمخيـــال الجمعي فـــي علاقتـــه بالحياة 
اليومية قد دشـــنتها محاولات ما نســـميه 
بـ“المســـرح التونســـي الجديـــد“، وأبـــرز 
علاماتـــه أعمال فاضـــل الجعايبي التي لم 
تنفك تســـتنطق هذه الشخصية التونسية 
علـــى الخشـــبة فـــي فوريتهـــا، أي زمانها 

”الآن“ و في مكانها ”الهنا“.
نعتقـــد أن تجربـــة الجعايبـــي – بكار 
فـــي محاولتهـــا كتابة هـــذه ”الميثولوجيا 
والتنصيـــص علـــى أن هنـــاك  اليوميـــة“ 
  L’Homo Tunisianus تونســـي“  ”كائـــن 
وجب كتابته مسرحيا ومساهمات توفيق 
الجبالـــي فـــي اشـــتغاله علـــى المنطـــوق 
اللغوي التونســـي بشـــكل كلبي والذهاب 
به إلى شـــعرية ســـاخرة، دون أن ننســـى 
تجربة رجاء بـــن عمار- الصايم وعزالدين 
قنـــون ونورالديـــن الورغي، وصـــولا إلى 
جيـــل مســـرحي جديـــد منشـــغل بالراهن 
التونســـي، فإن كل تلك الإســـهامات مكنت 
البحث الإبداعي المســـرحي مـــن إدراك أن 
ة“ هي المجـــال الحيوي الأكثر  ”التَوَانِسِـــيَّ
نجاعـــة ووعـــورة وغوايـــة لكتابـــة هـــذه 
الســـردية حول الشـــخصية التونسية في 
الأنثروبولوجـــي   – الاجتماعـــي  بعدهـــا 

وبعدها المسرحي – الدرامي الجمالي.
 Dark / نعتقـــد أن ســـردية ”تائهـــون
Side“ قادمـــة من كل هـــذا الزخم ومدينة له 

فـــي نفس الوقت. لكنهـــا أيضا مدينة لأهم 
شـــيء يمكـــن أن يجعل المقترح المســـرحي 
مقترحا خطيـــرا وضروريا ألا وهو الوعي 
التاريخـــي. وفـــي تقديـــري لا يمكـــن بناء 
مســـرح ضروري كالحاجـــة القصوى دون 
وعي تاريخي. وهنا فإن الكتابة المسرحية 
وهي تتناول كتابة الشـــخصيات لا تكتفي 
بمهـــارة التوليـــف أو التأليـــف وإنما قبل 
كل شـــيء عليهـــا أن تكون عصـــارة جهد 
اســـتقصائي دقيق للشـــخوص في سياق 
واقعهم الاجتماعـــي وإدراك كنه مخيالهم 
الجمعي وفانتازماتهـــم ورهابهم وعنفهم 

وهشاشتهم في نفس الوقت.
 وهذا في تقديري لن يتحقق إلا بالنظر 
والتمحيـــص في اللغة أولا، لأن كل شـــيء 
يمر باللغة وعن طريقهـــا وفيها، وهنا في 

ظني مربط الفرس.
 اللغة هي المجال الأوســـع للتعبير عن 
هذا الســـقوط أو ما تسمينه بالحضيض. 
لا يمكـــن التعبير عن الحضيض إلا بإدراك 
قـــدرة هـــذه اللغـــة نفســـها فـــي حركتها 
اللامرئية من التســـامي الشاهق للشعرية 
والنـــزول المـــدوي في الحضيض نفســـه. 
وبنـــاء على هذا يتدخـــل الوعي التاريخي 
بأســـلحته النقدية والجدليـــة في احتلاب 
الشـــخصيات الدرامية واستبيان سجلات 
قولها وجعلهـــا حية ونابضـــة وعدوانية 

تجاه المتلقي.
 إن كتابــــة شــــخصية ”الضحضــــاح“ 
(أداء رمزي عزيز) أو شخصية ”الزهومة“ 
(أداء محمــــد شــــعبان) على ســــبيل المثال 
في عمل ”تائهــــون“ لا يمكن تحقيقها دون 
الغــــوص في لغة تلك الشــــريحة نفســــها 
واستكناه شــــفراتها وكوداتها التعبيرية 
وهــــذا لا يتــــم في نظــــري دون معرفة هذه 
الحقيقــــي  محيطهــــا  فــــي  الشــــخصيات 
والانتبــــاه إلــــى أقــــل ”جســــتوس“ صادر 
عنهــــا واقتناصــــه وتوظيفــــه فــــي العمل 
الدراماتورجــــي. طبعــــا حــــين نتحدث عن 
الوعــــي التاريخي نتحدث في الحقيقة عن 
الوعي السياســــي. فشخصيات ”تائهون“ 
هي في قلب السياســــي بوصفها مفردات 
تركيبية Puzzles لبناء المشــــهد السياسي 
منظــــورا إليه من زاوية الدراما. والمشــــهد 

السياســــي لا يمكن في نظري إلا أن يكون 
حضيضا عاليــــا، أي حضيض تراجيدي 

بامتياز.

حفيدة ما بعد بريشت

■ ماهي الحلقات المســــــرحية التونسية المرجعية 
ــــــي تنتمي إليها مســــــرحية ”تائهــــــون“ جماليا  الت

داخل المسرح التونسي؟

[ كنـــت أفضـــل أن أجيبـــك أن مســـرحية 
”تائهـــون/ Dark Side“ هـــي عمل لقيط بلا 
نسب وبلا شـــجرة قرابة. هذا سيجعلني 
على الأقل – ولا أدري إذا كان الأمر ينطبق 
على قناعة المخرج نزار السعيدي شريكي 
فـــي هذا المشـــروع – أتلذذ بهـــذه اللقاطة 
المشـــتهاة والتي ســـوف تدعـــي فيما بعد 
أنها بصدد تأسيس مسرح بديل يقطع مع 

تجارب المسرح التونسي السابقة.
زاويـــة  مـــن  المســـرحية  أن  أعتقـــد   
مخرجهـــا نـــزار الســـعيدي هـــي تواصل 
فـــي نفـــس الحفريـــات التي قـــام بها هذا 
المخرج في أعماله السابقة كمؤلف مخرج 
أو في ”قصر  ســـواء في ”أنتليجنيســـيا“ 
الســـعادة“ وهي تجربة على أهميتها غير 
منقطعـــة عـــن الانتماء إلى الاتجـــاه الذي 
خطه خاصة الفاضل الجعايبي في تناوله 
الحفـــر في الواقع اليومي التونســـي. أما 
فيمـــا يخصني كدراماتـــورج فإنني أعتقد 
أن ”تائهـــون/ Dark Side“ هـــي مواصلـــة 
لاســـتكمال واستكناه المشـــروع العريض 
الـــذي نســـميه نقديـــا بـ“تيـــار المســـرح 
بكل ذراهـــا الجمالية  التونســـي الجديد“ 
الكبرى التي ثبتتها تجارب فرقة المســـرح 
الجديد ومســـرح فاضـــل الجعايبي وهذا 

أمر لا يحتاج التدليل عليه.
 “Dark Side /لكنني أعتقد أن ”تائهون 
في جوهرها تتنزل في خضم الجدل القائم 
مـــا بعد اكتمـــال بناء ”الدرامـــا الحديثة“ 

والفتوحـــات البريشـــتية علـــى مســـتوى 
الكتابـــة والدراماتورجيـــا، لذلك فإنه على 
المســـتوى النظـــري عمـــل النـــص على أن 
يكون تمثلا لمغامرة احتضـــان تقنية بنية 
العمل المفتوح كمـــا بلورها المنظر الألماني 
فولكر كلوتز  Volker Klotz والمغلق في الآن 
نفســـه عبر تقنيات المراوحـــة بين ملحمية 
أصيلة ودرامية متقنـــة. وهي مراوحة في 
الكتابة في علاقـــة عضوية بالجيولوجيا، 
أي أن محصلـــة الكتابـــة الدراماتورجيـــة 
التكتونـــي  بـــين  مراوحـــة  علـــى  قامـــت 
واللاتكتوني  المغلق  الصارم   (tectonique)
(atectonique) الحـــر والمفتوح وما ينطبق 
على المقول والحركات الأساسية في النص 
ينطبـــق علـــى الشـــخصيات . إن الكتابــــة 
 “ Dark Side /الدراماتورجيــــة في ”تائهون
هي كتابة حفيدة لما بعد بريشــــت فيها من 
هاينــــر ميللر ما فيها وفيهــــا من هندكه ما 
فيها. أما على المستوى الجمالي والبصري 
فإنهــــا تلهث وراء ســــمت صعــــب قد حققه 

بامتياز روميو كاستلوتشي.

الدراماتورجيا والكتابة

■ كيف كانت العملية الدراماتورجية مع الخشبة 
ــــــل والتصــــــور الإخراجي؟ هل هــــــي توليد  والممث
مســــــرحي من النص إلى الخشــــــبة إلى الممثل أم 

أن هناك طريقا أخرى؟

“العمليـــة  بــــ  تســـمينه  مـــا  ليســـت   ]
الدراماتورجيـــة“ فـــي الحقيقـــة إلا تحليا 
مبدئيا عندنا باســـتعدادات ذهنية لكتابة 
الشـــخصية وهـــي تتجـــه إلـــى مصائرها 
المســـرحية عبر استيعاب ذهني لإمكانيات 
الممثل وهو ينتقل من ذاتية الشـــخص إلى 
موضوعية الشـــخصية. بعبـــارة أكثر دقة 
فـــإن هذا التحلـــي الدراماتورجـــي هو ما 
يســـميه برنـــار دورت بـ ”الحالـــة الذهنية 
والتـــي تعني بالنســـبة  الدراماتورجيـــة“ 
إلـــي الكتابة من خـــلال المناطـــق الرخوة 
عند الممثل، أي الانتباه لهشاشـــته الخفية 
ومحاولـــة اســـتغلال ذلـــك الانطبـــاع عن 
تلك الهشاشـــة المزعومـــة عنده في صياغة 
الشـــخصية، وهو مـــا يعنـــي أن التعويل 
الدائـــم على اســـتحضار شـــخص الممثل 
ليعـــين ســـيرورة الكتابـــة دون دراية هذه 

الممثل بذلك.
 أعتقـــد أنهـــا عمليـــة تلصص شـــاقة 
لتحقيـــق هـــذا التوافـــق بـــين الشـــخص 
دور  أن  أعتقـــد  ولذلـــك  والشـــخصية. 
الشـــخصية  والمعرفة  وحضـــوره  الممثـــل 
(إن لم أقـــل الحميمية) كانت حاســـمة في 
نهوض كتابـــة هذه الشـــخصيات. وتأتي 
هذه العمليـــة الدراماتورجيـــة أيضا على 
خلفية المقترح المســـرحي والإخراجي. أنا 
أســـأل دائما ونحن بصدد الكتابة المخرج 
نـــزار الســـعيدي عـــن تصوره المســـرحي 
لوضعيـــة الشـــخصية فوق الخشـــبة لكي 
تكون الكتابـــة الدراماتورجية أيضا كتابة 
مسرحية بالأساس. فالحوار المتواصل بين 
الدراماتـــورج والمخرج مهم للغاية لإنجاح 

مصائر الشخصيات.
 

■ إذا أردنا مفهمة الدراماتورجيا كفعل مسرحي 
تونســــــي يمكــــــن أن نبني له مســــــارا، فكيف تراه 
وأنت بصدد تأسيس جيل أكاديمي مسرحي في 

المعهد العالي للفن المسرحي بتونس؟

[ ســـؤالك هذا صعـــب للغايـــة. صعوبته 
كصعوبة الفـــكاك من فخ محكـــم. أولا لأن 
مفهمـــة الدراماتورجيـــا مســـألة صعبـــة 
المنال. وبالمناسبة هناك كتاب صغير ومهم 
 Qu’est-ce) عنوانه ”مـــا الدراماتورجيا؟“ 
que la dramaturgie?)  للباحث الفرنســـي 

جوزيـــف دانـــان يعبـــر فيه عـــن صعوبة 
الإمســـاك بمفهوم الدراماتورجيا الهارب. 
وهـــو يقترح من أجل ذلك الإمســـاك به من 
خلال قراءة تواجه الواقع المســـرحي على 
مشـــارف بداية القرن الحادي والعشـــرين 
فـــي ظل الرغبة الجامحة فـــي طرد الدراما 
من المسرح نفسه. وهو ما يعني أنه ليست 
هناك دراماتورجيا بعينها أو دراماتورجيا 
في المطلـــق. وفي تقديري لابـــد من إجراء 
قـــراءة موضعيـــة لمفهمـــة الدراماتورجيا 
كفعل مســـرحي تونســـي، وهذا أمر لم يتم 

بشكل واضح وجلي.
فـــي مســـرحنا التونســـي لا يمكن أن 
نتحـــدث فعـــلا عـــن دراماتورجيـــا أو عن 
للمخـــرج  مرافقـــا  يكـــون  دراماتورجـــي 
المســـرحي الذي يعتقد نفسه قد تحول إلى 
مؤلف. بل إن وظيفة الدراماتورج لا وجود 
لهـــا أصلا. لأن ثمة جريمـــة قد ارتكبت في 
حق المؤلف المسرحي نفسه باسم التأليف 
المســـرحية،  الكتابـــة  باســـم  الجماعـــي، 
وغيرهـــا من عناويـــن الأســـاليب المضللة 
التي حولت المســـرحي إلـــى مجرد صانع 
فرجة. إن مسرحنا التونسي يتحرك اليوم 
بلا نصوص حقيقية، بل يتحرك بلا حكاية 

أو خرافة (fabula) أصلا.
 وأغلب المخرجين يعولون على صناعة 
الفرجة وعلى خبراتهم الإخراجية المتآكلة 
أصلا انطلاقا من أشباه حكايات ضحلة لن 
تكون قادرة على صياغة ســـردية مسرحية 
حـــول الراهـــن التونســـي. والناظـــر إلى 
المسرح التونسي ســـيقف على أنه مسرح 
يتحاشـــى صناع فرجته منذ أربعين عاما 
تنـــاول كبريـــات الأعمـــال المســـرحية من 
الريبرتوار المســـرحي الإنساني فلا إيشيل 
ولا أرســـطوفان ولا شكســـبير ولا موليار 
ولا تشيخوف ولا ســـترندبارغ ولا بريشت 
ولا أونيل ولا تينســـي وليامـــز ولا جورج 

شحادة ولا حتى سعدالله ونوس.
 وهـــذه الحالة جعلـــت غالبية ما يقدم 
على مسارحنا من أعمال على قدر كبير من 
الضحالـــة الفكرية والتأميلية والشـــعرية 
والجماليـــة. إن اللغـــة التـــي هي أســـاس 
المســـرح والتي هي أساس المحمل الفكري 
والرؤيوي تغيب عن المســـرح مقابل ثرثرة 
متحذلقة وعبارات جاهزة وقفشات مقولية 
وصـــراخ هســـتيري لا مبـــرر لـــه وغياب 
مطلـــق لســـجلات القـــول وتبايناتها عند 

الشخصيات إذا كان ثمة طبعا شخصيات. 
وأعتقـــد أنـــه لا يمكـــن بناء مســـرح قادر 
علـــى الصمود وقـــادر علـــى أداء وظيفته 
الحضاريـــة دون مســـرح محمـــول علـــى 

سيرورة لغة وأفكار وكتابة.
مســـرحنا  إن  صراحـــة  ولنقولهـــا 
التونســـي بـــلا كتـــاب مســـرحيين وبـــلا 
دراماتورجيـــين ولا شـــعراء. بمعنى آخر 
مســـرح بلا أفكار وبـــلا رؤى. بل هناك من 
المسرحيين صناع الفرجة وهم في الغالب 
الدراســـة  ومتواضعـــو  التكويـــن  قليلـــو 
يســـخرون من الكتابة المسرحية والتأليف 
المســـرحي بل يدّعون في مسرحهم تجاوز 
بعدهـــا  فيمـــا  يتموضعـــون  و  الدرامـــا 
ويفتخرون بمـــا يقدمونه من أخلاط علفية 
مركبة على أســـاس أنها إبداعات تجريبية 
فـــي غاية التجـــاوز للحداثة ومـــا بعدها. 
المسرح قد يتحمل نرجسية المبدع الحقيقي 
ولكن لا يمكنه تحمل نرجسية ”المسرحي“ 
الجاهل والسمســـار والمهرجاني والتاجر 

والزبوني.
     

 ■ ما هو النص المســــــرحي التونســــــي اليوم هل 
هو لحظة مســــــرحية أم هو امتداد تاريخي بين ما 

يحدث وبين الجمالية كحركة ولحظة يقظة؟

[ النـــص المســـرحي التونســـي هـــو كل 
هـــذه التوصيفـــات التي ذكـــرت. فاللحظة 
المســـرحية هـــي ذروة كل نـــص ومبتغاه 
في الفرجة المســـرحية الحيّـــة. لكن الأهم 
هو قدرة هذا النص المســـرحي التونســـي 
علـــى البقـــاء لأنـــه الوحيـــد المتبقـــي من 
الجهد المســـرحي العابر. أتمنى شخصيا 
أن يؤســـس المســـرح التونســـي لنفســـه 
ريبرتـــوارا للأجيـــال القادمة تســـتمر من 
خلاله حيوات النصوص المســـرحية كيف 

ما كانت أساليب نشأتها.
أعتقد شــــخصيا أن النص المســــرحي 
التونســــي ســــيكون مرتهنا مســــتقبلا إلى 
حالــــة الوعــــي التاريخــــي لــــدى كاتبه أو 
منشــــئه. فالتأليــــف الإنشــــائي والتوليف 
المتحذلــــق والارتجــــال الإســــعافي لمجــــرد 
الارتجال ولمجــــرد إنشــــاء الفرجة لا يمكن 
أن يؤســــس لنص مسرحي تونسي. النص 
المسرحي التونسي في تقديري نص شعري 
بالمعنى الجليل والمأســــاوي للشــــعر يكتب 
عند عزلة الكاتب في غفلة الجموع ويكشف 
عنه بشــــكل فضائحي فوق الخشبة… وهو 
نــــص مســــرحي منتظر ســــتكتبه شــــبيبة 
مســــرحية قادمــــة مكتملة شــــروط الوعي 
وإرادة التغييــــر. وإن كل مــــا نقوم به على 
المستوى الشخصي هو تنبيه إلى ضرورة 

قيام هذا النص المسرحي الجديد.

حوار
الأحد 2022/07/31 

11السنة 45 العدد 12491
التأليف الجماعي.. جريمة ترتكب في حق المؤلف المسرحي 

عبدالحليم المسعودي: النص المسرحي التونسي شعري بالمعنى الجليل والمأساوي للشعر
يتواصل النداء بوجود خلل في المســــــرح التونسي، خلل يرده الكثيرون إلى 
النصوص، وإلى غياب وظيفة الدراماتورجي وإغراق المخرجين المسرحيين 
في لعب نمطي على عناصر فرجوية مستهلكة، ما أدى إلى الوضع المتذبذب 
ــــــئ بإمكانات كبيرة  ــــــق، والذي ما زال ينب الذي يعانيه هذا المســــــرح العري
ليتجاوز نفســــــه. في هذا الإطار كان لـ“العــــــرب“ هذا الحوار مع الأكاديمي 

والكاتب المسرحي التونسي عبدالحليم المسعودي.

الكتابة المسرحية وهي 

تتناول كتابة الشخصيات 

لا تكتفي بمهارة التوليف 

أو التأليف وإنما هي عصارة 

جهد استقصائي دقيق

اب
ّ
مسرحنا التونسي بلا كت

سهام عقيل
كاتبة ومسرحية تونسية

{تائهون/ Dark Side} هي 

مواصلة لاستكمال واستكناه 

المشروع العريض الذي 

{تيار المسرح  نسميه نقديا بـ

التونسي الجديد}

سردية حول الشخصية التونسية
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  كان الهـــدف مـــن الحوار مـــع الكاتب 
الســـنغالي بوبكر بوريس ديوب المنشـــور 
فـــي عـــدد يوليـــو مـــن مجلـــة الجديـــد، 
الاحتفاء بحصوله على جائزة يستحقها، 
لكونه كاتبـــاً يهتم بقضايـــا تمس العرب 
والآسيويين مثلما تمس الأفريقيين، وفيها 
ما يشـــكل بعض الإنصاف الذي يغيب عن 
الكثيـــر مـــن الجوائز الملوثـــة؛ فقد وصف 
الســـويدي لوكاس بارفـــوس جائزة نوبل 
بأنها جائزة مســـمومة منذ نشـــأتها، كان 
ذلـــك فـــي 2019، حينمـــا حصل علـــى أهم 
جائـــزة ألمانية لـــلأدب، وســـألوه عن رأيه 
فـــي منح بيتـــر هاندكه جائـــزة نوبل رغم 
مواقفه الإنســـانية الملوثة، مثل وقوفه مع 
دكتاتوريـــة الزعيم الصربي…، وتشـــكيكه 
في المذابح التي طالت الكثير من البشـــر، 
خاصـــة فـــي البوســـنة والهرســـك. فـــرد 
بوضوح، قائلا ”إن جائزة نوبل مســـمومة 

منذ نشأتها“.

كنت قد عزمت بداية على كتابة مقدمة 
مكثفة للحـــوار، مع بعض الإشـــارات إلى 
بعض أعماله، وحينما بدأت بقراءة رواية 
”كافينـــا”، التي صـــدرت ترجمـــة طبعتها 
الإنجليزيـــة فـــي 2016، وجدت نفســـي لا 
أستطيع التوقف عن القراءة والكتابة عما 
أقرأ، اســـتغربت أن يحتفى أكثـــر برواية 
”مورابـــي–  كتاب العظام“ للكاتب نفســـه، 
والتي تناولت مأساة الإبادة الجماعية في 
رواندا على أهميتهـــا، في حين أن روايته 
”كافينـــا“ بدت لـــي أكثـــر إتقانـــا وجمالا 
وتشويقا من سابقتها، وأكثر أهمية أيضا. 
وهكذا وجدت نفســـي أمام مادة تســـتحق 
النشر مستقلة عن ســـياق الحوار الذي لا 

يحتمل هذه المادة.

دولة خيالية

جاء في وصف مختصــــر ”تحكي هذه 
الرواية المأســــاوية والمثيــــرة للتوتر، قصة 
دولــــة خيالية في غــــرب أفريقيا وقعت في 
أتــــون الحــــرب الأهليــــة. الــــراوي المحايد 
وغير البريء، أشانتي كروما، هو الرئيس 
السابق للشــــرطة السرية، الذي يجد نفسه 
يعيش مع جثة الدكتاتور، الرجل الذي حكم 
أمتــــه ذات يوم بقبضة من حديد. من خلال 

سلسلة من ذكريات الماضي والرسائل 
التي صاغها الدكتاتور 

نزو نيكيما، يكتشف 
القراء دور زعيم الظل 

الفرنسي، بيير 
كاستانيد، 

الذي لا 
يتوقف 

طموحه 
المستمر، عن 

استغلال الموارد 
الطبيعية للبلاد إلى 

أقصى الحدود، 
نظرًا إلى أن 

هؤلاء الرجال 
الأقوياء 

يستخدمون 
الآخرين 

كبيادق في 
مباراة شطرنج 

عنيفة في الحياة 
الواقعية، فإن مقتل 

”كافينا“ البالغة من العمر 

ثماني ســــنوات وســــعي والدتها للانتقام 
هــــو الــــذي يــــؤدي إلــــى تطــــور الأحداث 

وتغييرها“.
وفـــي مقدمة الطبعـــة الإنجليزية لهذه 
الرواية كتـــب الناقـــد الكاميروني مونغو 
بيتي (1932-2001)، وهو أحد أبرز الكتاب 
الأفارقـــة في القرن العشـــرين، وكان ناقدًا 
حادا للآداب الأفريقية، آراؤه غالبًا لاذعة، 
كتب هـــذا الناقـــد مقدمة الروايـــة الأولى 
لبوبكـــر بوريـــس ديوب ”زمـــن تامانجو“ 
الصادرة في 1981 مشـــيدا بتلـــك الرواية 
كونها حافلة بالتجارب الجمالية الجريئة، 
إضافة إلى ذكائها السياسي، حول حكم ما 

بعد الاستقلال في أفريقيا.
وقد حددت تلك الرواية المشهورة نسق 
أعمالـــه التالية؛ مســـرحيات ديوب الثرية 
والقصص القصيرة وأعماله الديناميكية؛ 
إنـــه كاتب غزيـــر الإنتاج يتضمـــن نتاجه 
الروايـــات والســـيناريوهات ومجموعات 
الأدب،  ودور  الكتابـــة  حـــول  المقـــالات، 
والليبرالية الجديدة، والعولمة. لقد ضمنت 
مقالات الرأي التي نشـــرها حول الأحداث 
الجاريـــة مكانته كمفكر مرموق وواحد من 
أكثر النقـــاد أصحاب الـــرؤى الثاقبة، في 
الشـــؤون الأفريقية والجغرافيا السياسية 
العالميـــة. في أعمالـــه الروائية والواقعية، 
يمـــارس ديـــوب يقظـــة فكرية بارعـــة لها 
جذورها في الخلفية الاجتماعية والثقافية 
والسياســـية التـــي تمتـــد عبر الســـنغال 

الاستعمارية وما بعد الاستقلال.
خلاصة مـــا جاء في مقدمـــة الترجمة 
الإنجليزية لروايـــة ”كافينا“، أنها تتناول 
ما كان يســـميه بوبكر بوريـــس ديوب ما 
بعد الاســـتعمار (الفرانـــك أفريقي) مهزلة 
التحرر الشـــكلي، من خـــلال دولة أفريقية 
غيـــر محـــددة كانـــت تحـــت الاســـتعمار 
الفرنســـي، ثم تحررت منه شكليا، والدور 
الجديد الذي مارسه الاستعمار الفرنسي، 
في الدول التي ترك اســـتعمارها المباشر، 
ليقـــوم باســـتعمار غير مباشـــر من خلال 
صناعة حكام وأنظمة دكتاتورية، ودعمهم 
إضافة إلـــى القواعد العســـكرية، وأيضا 
التدخل المباشر إذا لزم الأمر، كما فعل في 

أكثر من دولة أفريقية.

جريمة ودكتاتور مختبئ

 شغل الربع الأول من الرواية بأسلوب 
مشوق لحظات النهاية لرئيس بلد أفريقي 
اســـمه ”نيكيما“ في مخبأ ســـري، وبعض 
أحـــداث التوتـــر العســـكري التي ســـادت 
البـــلاد، وهـــو نوع مـــن التمهيـــد المحكم 

والتعريف بالشخصيات.
”كافينا“ الطفلة ذات الســـت ســـنوات 
التي اغتصبت وقتلت بشـــكل وحشي، في 
طقس أشبه بطقوس السحرة، من قبل أحد 
أصحاب النفوذ في الدولة، بدأت الإشـــارة 
إليهـــا بوضوح بعد أكثر مـــن ربع الرواية 
يكتـــب ديـــوب: ”يجـــب أن أتوقـــف قليلاً 
للتفكيـــر أكثر فـــي مقتل كافينـــا. هذا هو 
الحدث الذي ظهر فـــي صميم نهاية حياة 
’نـــزو نيكيما‘.  لقد اتضح اللغز بأكمله. لقد 
تفاجأت عندما اكتشفت – من خلال 
عمليات التنقيب العشـــوائية 
أن  حـــول المنزل الصغيـــر – 
الشـــيء الوحيـــد الذي عذب 
هـــذا الرجـــل، الثـــري المعقد، 
المخادع والعنيـــف؛ كان جريمة 
لم يرتكبها. كـــدت أكتب: الجريمة 
الوحيدة التـــي لم يرتكبهـــا. كانت  
صحيفة ’أوقات الغد‘ أول 
صحيفة تنقل قصة فتاة تبلغ من 
العمر ست سنوات تعرضت 
للاغتصاب ثم قُتلت بوحشية. 
على الرغم من أن اسم 
الصحيفة ’أوقات الغد‘ 
لكنها كانت 
صحيفة 
أسبوعية! 
ووفقًا 
للمقال، 
فقد فوجئ 
القاتل في 
غابة ’جيندال‘ بينما 
كان يقطع جسد الضحية 
وينشره في سبعة أكوام 

على حصيرة قديمة“.

وأضــــاف ”كما روى لاحقًــــا في مقابلة 
معــــه، لم يتبق لديه ســــوى كومــــة إضافية 
ليصنعهــــا، عندمــــا خــــرج القرويــــون من 
الأدغــــال وانقضــــوا عليه، واقتربــــوا منه 
من الخلف. تمكن شــــركاؤه من الفرار. في 
مركز الشــــرطة، لم يجد الرجل صعوبة في 
الإدلاء باعتــــراف. وأعــــرب عن أســــفه فقط 

لأنه تم القبــــض عليه في اللحظة 
الأخيــــرة. وأشــــار المحققــــون 
إلى أن القاتل لم يشــــعر بأي 
ندم. يمكن تلخيص تعليقاته 
غير المتسقة إلى حد ما على 
النحو التالي: ’إنه غبي جدًا، 
أليس كذلك؟ فقد قال: كانت 
بضع ثوان أخرى وكان كل 
شيء على ما يرام. أنا حقا 
غير محظوظ’.  لم يبد في 
أيّ وقــــت من الأوقات أنه 
كان مــــدركًا لخطــــورة ما 

فعلــــه. كان الأمر كما لو أنه 
غاب عن تســــجيل هدف الفــــوز في الثانية 
الأخيرة في مبــــاراة. علاوة على ذلك، على 
الرغــــم من أن هــــذه كانت جريمة شــــنيعة 
بشــــكل واضح، فقد نشــــرت تلك الصحيفة 
التفاصيل بشكل أو بآخر بأسلوب غامض. 
كان المراســــل أكثر تركيزًا على كونه بارعًا 
أكثر في السبق الصحافي وصياغته، أكثر 
من تركيــــزه على نقل الحقائق حول كافينا 
الصغيرة. باختصار، سرعان ما تم نسيان 
كل الحقائق التي أحاطت بهذه القصة. بعد 
كل شــــيء، في عالمنا اليوم، يمكن أن يؤدي 
قتل فتاة صغيرة من أصول متواضعة إلى 
تحريك النفــــوس الحساســــة لبضعة أيام 

فقط في أحسن الأحوال“.
ثــــم بعــــد فترة تعمــــد المســــؤولون في 
الدولة تســــهيل فرار مــــن تم القبض عليه 
وهو يقطع أجزاء الفتاة الضحية، فســــرق 
ســــيارة من أمــــام الســــجن وانطلــــق بها 
كالمجنــــون ممــــا تســــبب في عــــدة حوادث 
مروعــــة للناس الآمنين المســــالمين، في حين 
أن مــــن ســــهلوا له الهرب كانــــوا قد أعدوا 
خطة محكمــــة لقتله، بهدوء، فتم اصطياده 
برصاصــــة قناص خفي، وقيد الحادث ضد 

مجهول.
يقول رئيس الشرطة السرية (الراوي) 
إنه لا يستمع إلى الراديو لمعرفة الأحداث، 
ولكـــن لمعرفة كيـــف يتم تشـــويه الحقائق 
وتغييرهـــا. إنـــه شـــاهد ومشـــارك علـــى 
التزييف والفســـاد والمغالطات التي يحكم 
بها الحكام المتســـلطون على تلك البلدان، 
فتكـــون النتيجة فشـــلها وفقرها وصراع 
المصالـــح الضيقة التـــي تزيدهـــا إنهاكا 

وتزيد من معاناة أهلها.
بوليســـي  بأســـلوب  الروايـــة  تبـــدأ 
مشـــوق جدا، مـــن خلال تصوير ســـقوط 
حاكم دولة أفريقيـــة وموته، بفعل مؤامرة 
حاكها صديقه ذو البشـــرة البيضاء، الذي 
كان خلـــف الجريمة الوحشـــية لاغتصاب 
وتقطيـــع طفلة لا تتجاوز ســـت ســـنوات؛ 

إشـــارة إلى الدور الأجنبي فـــي اغتصاب 
وتمزيـــق البلـــدان المســـتعمرة، ووصـــف 
الحرائق والخراب والقتل الناتج عن ذلك.

تنطلق أحداث الرواية في مخبأ سري 
يلجـــأ إليه ذلك الحاكم، وهـــو في لحظاته 
الأخيـــرة قبل أن يمـــوت وتتحلـــل جثته، 
وتأكلها الديـــدان ثم تصبح هيكلا عظميا، 
كان رئيس الشـــرطة الســـرية هو الوحيد 
الذي شـــاهد الجثة تتعفن وتخرج 
الديـــدان مـــن فتحـــات أنفـــه 
جسده،  وباقي  وفمه،  وعيونه 
كأن  الكريهة،  رائحتها  وتفوح 
معرفته  يوازي  التجســـيد  ذلك 
والجرائم  والفضائح  بالفســـاد 
التي مارســـها المتســـلطون على 

ذلك البلد.
رئيس  هو  الداخلـــي  الراوي 
الشرطة السرية. في فترة نيكيما. 
هو الذي لا يعرف أحد ســـواه ذلك 
المخبأ الســـري. الذي توقع السارد 
أن الرئيـــس ربما كان هو بنفســـه من قام 
بتصفيـــة كل مـــن نفـــذ ذلك المشـــروع من 
مهندســـين وبناة وعمال، ودفنهم في مكان 
ما مـــن ذلك المخبـــأ، حفاظا على ســـريته، 
والذي يصل إليه عبر ســـرداب ســـري من 

داخل القصر، الذي يقع بعيدا عنه.
”نيكيما … الحقيقة هـــي أن العديد من 
مواطنينا ما زالوا يكرهونه. إلى درجة أنهم 
لم يســـتطيعوا أن يصدقـــوا أن نيكيما، قد 
تغلب عليه الذعر في اللحظة الأخيرة، وفقد 
غطرســـته وأصبح مثل أرنب، وهو يصرخ 
في رعب ’يامّاه‘. كنت شاهدًا، بفضل دوري 
كرئيس للشـــرطة الســـرية خلال الساعات 

الأخيرة من حكم نيكيما“.

 النقطة الفاصلة

تبدأ المشــــكلة مع اكتشاف جريمة قتل 
والتي تم تســــجيلها من  الطفلــــة ”كافينا“ 
جهة غامضة، بفيلم، صور الجريمة كاملة، 
وصور مــــن تم القبض عليه مــــن خلفه من 
المنفذيــــن لطقــــوس الجريمــــة، وكان مــــن 
الواضــــح في النــــص، أن الجريمــــة كانت 
خلفها شــــخصية لها نفوذ قوي في الدولة؛ 
الأرجح هو المســــتثمر الأجنبــــي الذي كان 
صديقا قديما للرئيس السابق، كان الرئيس 
وسته أشخاص فقط هم من شاهدوا شريط 

الفيديو الذي صور طقوس الجريمة.
كانت تلك الجريمة هي النقطة الفاصلة 
فــــي تاريــــخ البلاد، كمــــا قال الســــارد، في 
ســــياق وصف الجريمــــة، فالرئيس نيكيما 
أتيحــــت لــــه فرصــــة التخلــــص مــــن ذلــــك 
المســــتثمر الأجنبي الذي يقدم الاستشارات 
للرؤســــاء، ويؤثر في تحريك سياسة البلد، 
من خلال امتلاك دليل الإدانة عليه، (الفيلم 
الذي وثــــق الجريمة)، لكنه لــــم يفعل، كان 
يريــــده أن يهــــرب لكــــي يتم تأميــــم أمواله 
واستثماراته، لكن ذلك الخبيث كان يخطط 
ويعد العدة للانقلاب ويجهز الجيش الذي 

يرأســــه أحد التافهين الذيــــن صنعهم هو، 
فقد كان رئيس الجيش ”موانكي“ حارســــا 
ليليا لديه ثم تمت ترقيته بسرعة بدعم منه، 
ويوم الانقلاب كان يشــــخر في نوم عميق، 
لأنــــه ليلتها كان ســــاهرا حتى الصباح مع 
الفتيات والأفلام الماجنة والخمور، ذلك هو 
الــــذي تم تنصيبه رئيســــا، وأصبح حاكما 
للبلاد. يقول الراوي، في سياق الاسترجاع 
لأحداث الماضي وتحديدا الاســـتقلال ”لقد 
تم تحديد مستقبلنا بالفعل بعيدًا جدًا عن 

بلادنا وفي غيابنا“.
يســـتعيد الراوي أحداثـــا قديمة، منذ 
الاستقلال ســـنة 1959 ثم سنة 1963 حينما 
كانـــت المعارضـــة المســـلحة تقـــود حرب 
عصابات ضد الدولة وتســـبب ذلك في قتل 
الكثير من النـــاس، (حوالي ثلاثمئة ألف) 
وكيـــف توصل رئيس تلـــك العصابات إلى 
قناعة بالاستســـلام وأرســـل رســـوله إلى 
الرئيس يخبـــره بأن الصراع قـــد انتهى، 
يقول الـــراوي إن ذلك المســـتثمر الأجنبي 
كان له دوره في اختـــراق جبهة المعارضة 
وشـــراء أفرادها، حتى وصل رئيسها إلى 

قناعة بالاستسلام.
يقول الراوي”كانت هناك مذابح واسعة 
النطاق في بلدان مســــتعمرة أخرى، مثل ما 
حــــدث هنا، مثلمــــا حدث في بلــــد باميليك. 

لست مضطرا إلى إخباركم عن الجزائر. 
لا ننسى أبدًا: لقد قتل المستعمرون 

عددًا كبيرا وكثيرا من 
الناس أثناء خروجهم 

من أفريقيا مثل ما 
مارسوه من القتل 

أثناء احتلالهم لها“.
وعن نفسه، 
ورؤية الناس له 
يقول ”بالنسبة 

إليهم، ما زلت العقيد 
الغامض والرائع 

’أشانتي كروما‘. هذا هو 
خطأ الصحف إلى حد كبير. 

بعد سقوط نظام ’كاستانيدا‘، 
اخترعوا جميع أنواع الخرافات 

لتصوير شخصيتي. لسماعهم 
وسماع ما يقولون، يبدو أن 

الشخص الوحيد الذي 
أطاح بكاستانيدا 

هو أنا (خادمه 
المطيع – كما 

يزعمون). وجدوا 
قبعته المخططة 
الشهيرة بجوار 

جمجمة 
كاستانيدا.
قالوا 
”لقد كان 
ذلك خطأ 

’كاستانيدا‘. 
كيف يجرؤ على 
مواجهة العقيد 

القوي ’أشانتي كروما‘. خطأ فادح، العقيد 
بشـــبكاته الســـرية، إنـــه حقا قـــوي جدًا. 
التقى الرجـــل الأبيض بمن هو أدهى منه، 
(الطيور على أشكالها تقع). هاه. أن تأتي 
على التـــراب الأفريقي وتتظاهر بحكم هذا 
البلـــد بتقاليد عريقة مـــن التحدي وادعاء 
الشرف، يا لها من غطرسة، فقط جبان مثل 
’موانكي‘ يمكـــن أن يقبل بأن يكون خادمه. 
لهذا السبب هرب مثل أرنب في أول فرصة 

حصل عليها”.
ويتابـــع الـــراوي ”لقد أرســـل إليّ من 
خلف ’موانكي‘ مبعوثين عدة مرات. في كل 
مرة، يحدث شـــيء من هـــذا القبيل: عقيد، 
الرجل الأبيض دمر كل شيء. الآن مات وقد 
حان الوقت لتصويب الأوضاع في البلاد. 
لا يمكنـــك البقاء على الهامـــش. الأمة في 

حاجة إليك. لا، شكرا.“
ويذكر الراوي ”يتســـم رجـــل الأعمال 
متناقضين  بوجهين  ’كاستانيدا‘  الفرنسي 
بشـــكل خاص، حيث يأمر بتنفيذ عمليات 
الإعدام، ويخطط لجلســـات تعذيب متقنة، 
وينتـــزع ثـــروات البلاد بلا رحمـــة، بينما 
يظهر نفســـه أمـــام الصحافيـــين الدوليين 
باعتباره الحارس الأمين لحقوق الإنســـان 

في البلاد“. 
وخطر في بالي أثناء قراءة هذا النص 
الكثير من الأحداث السياسية، التي مرت 
بها الدول العربية خاصة 
اليمن. ولعل في هذه 
الأحداث والتواريخ 
تشابها نسبيا، مع 
أحداث سياسية، 
ليس في الأحداث 
المباشرة فقط، 
ولكن في مصادر 
النص الواقعية 
والتاريخية، لنسج 
روايات جديدة 
متميزة؛ على نمط رواية 
”كافينا“ لبوبكر بوريس 
ديوب، كل هذا خطر في بالي 
وأنا أقرأ تلك الرواية الجريئة، 

الجريئة جدا.
تمنيت لو يقرأ الروائيون 
اليمنيون والعرب رواية ”كافينا“ 
لعلها تشكل حافزا 
وتنبيها للعديد من 

الروايات المتميزة.
هل سيملكون 
الرؤية الفنية 
لتحويل المصادر 
الواقعية 
والتاريخية 
إلى أعمال 
فنية روائية 
خالدة، هل 
يملكون جرأة 
بوبكر بوريس ديوب 
وشجاعته ووعيه وفكره؟

ليت الروائيين العرب يقرأون رواية {كافينا}
بوبكر بوريس ديوب يشرح لعبة السياسة المعقدة من مخبأ دكتاتور

برع الروائي السنغالي بوبكر بوريس ديوب في الاشتغال على أحداث ووقائع 
تاريخية ليحولها إلى عوالم روائية يدفع بها الخيال إلى مرتبة التراجيديات 
ــــــدة ومنزوية لتحكي تاريخا أبعد من  ــــــدة، حكايات تنطلق من زوايا بعي الخال
الأفراد، تاريخ بلدان وسياســــــات تخفي خلف إنســــــانية السياسيين ورجال 
المال جرائم بشعة، ولعل الرواية بهذا المنطق محاكمة مستمرة، لا تهدف إلى 

الإدانة الجاهزة، بل إلى كشف الجذور الخبيئة.

هذه الرواية المأساوية 

والمثيرة للتوتر تحكي 

قصة دولة خيالية في غرب 

أفريقيا وقعت في أتون 

الحرب الأهلية

الدكتاتورية لها وجوه أعمق مما نتصور (لوحة للفنان سيروان باران)

صبري الحيقي
ناقد يمني

نزو نيكيما، يكتشف 
القراء دور زعيم الظل 

الفرنسي، بيير 
كاستانيد، 
الذي لا
يتوقف 

طموحه 
المستمر، عن 

استغلال الموارد 
الطبيعية للبلاد إلى 

ىصىصى الحدود،  أق
نظرًا إلى أن

هؤلاء الرجال 
الأقوياء 

يستخدمون 
الآخرين 
كبيادق في

مباراة شطرنج
عنيفة في الحياة
الواقعية، فإن مقتل

البالغة من العمر ”كافينا“

. لقد اتضح اللغز بأكمله نـــزو نيكيما
من – جاجأت عندما اكتشفت –فتف

عمليات التنقيب العشـــو
حـــول المنزل الصغيـــر
الشـــيء الوحيـــد الذي
هـــذا الرجـــل، الثـــري الم
المخادع والعنيـــف؛ كان ج
لم يرتكبها. كـــدت أكتب: الج
الوحيدة التـــي لم يرتكبهـــا. 
صحيفة ’أوقات الغد
صحيفة تنقل قصة فتاة تبل
العمر ست سنوات تعر
للاغتصاب ثم قُتلت بوح
ر و ر

على الرغم من أن
الصحيفة ’أوقات
لكنها
صح
أسبو
و
بو

للم
فقد ف
القات
ب غابة ’جيندال‘
كان يقطع جسد الض
وينشره في سبعة أ

حصيرة قديمة“. على

ن أســـ
حظة 
ون
ي
ته 
ى
دا، 
ت
كل 
قا 
في
نه 
ما 

أنه  و
الثانية  في وز الف

الشـــ كان رئيس
الذي شــ
الدي
وع
وتف
ذلك
بال
الت
ذلك

الش
هو
المخ
أن الرئيـــس
ة ف

المستعمرون  ل
ن
م

بها الد
ال

الكاتب السنغالي بوبكر بوريس 

ديوب يبرع في تحويل المصادر 

الواقعية والتاريخية إلى أعمال 

فنية روائية خالدة

لنسبة
 زلت العقيد
والرائع

كروما‘. هذا ه
إلى حد كبير. صحف
ط نظام ’كاستانيدا‘،

 جميع أنواع الخرافات 
شخصيتي. لسماعهم 
ما يقولون، يبدو أن
الوحيد الذي
ستانيدا
خادمه
كما

. وجدوا 
خططة 
بجوار 

دا.

دا‘.
رؤ على 
العقيد

الن
والتار
رو
يزة؛ عل
لب كافينا“
ديوب، كل هذا خ
وأنا أقرأ تلك الرو

الجريئة جدا.
تمنيت لو يق
اليمنيون والعرب رو
لعلها
وتنبي
الروايات
ه

لتح

يم
بوبكر ب
و وشجاعته

هو
كبير د

متميز
”كافي

الواقعية والتاريخية إلى أعمال 

فنية روائية خالدة
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 تعتبــــر جماليات التصميــــم الزخرفي 
الأندلســــي إجمــــالا وما يتجلــــى منها في 
قصــــور الحمراء تحديدا من أرقى ما بلغه 
الفن الزخرفي الأندلسي من تطور اعتمادا 
علــــى الإبداعــــات الذاتيــــة لفنانيه بمعزل 
عن التيارات الفنية في البقاع الإســــلامية 
الأخــــرى، فــــي بلاد خلــــت من قبــــل الفتح 
الإســــلامي من المــــوروث الفنــــي، وهذا ما 
أهلهــــا لتتبوأ مكانة بارزة بين مدارس فن 

الزخرفة الإسلامية.
وتعد الزخارف الأندلســــية الشاخصة 
منذ قــــرون وثائــــق فنيــــة وتاريخية ذات 
أهميــــة بالغة. مــــن هنا تأتــــي أهمية هذا 
الكتــــاب ”جماليــــات التصميــــم الزخرفي 
الأندلســــي لقصور الحمــــراء في غرناطة“ 
للباحــــث حــــازم جســــاب محمــــد علــــي، 
حيث يتتبع الأســــس الفكريــــة والبنائية 
لفنــــون الزخرفة الإســــلامية والمرجعيات 
التاريخيــــة لها فــــي الأندلس قبــــل وبعد 
الأســــس  ويرصــــد  الإســــلامي،  العصــــر 
التاريخيــــة والوظيفية لقصــــور الحمراء 
فــــي غرناطــــة، ويختم بعدد مــــن الملاحق 
الهندسية  والوحدات  للتصاميم  المصورة 
والعناصر الزخرفية في هذه القصور على 

اختلافها.

المفردات الزخرفية

يؤكد الباحث فــــي كتابه، الصادر عن 
دار صفاء بالأردن، على أن الفن الذي نشأ 
في بلاد الأندلس على مــــدى ثمانمئة عام 
وامتد بتأثيراته إلى أكثر من خمسة قرون 
لاحقــــة بعد خروج العــــرب وبلغ القمة في 
العمارة والزخرفة وصناعة التحف، شكل 
نقلــــة نوعية متقدمة على صعيد التصميم 

والتنفيذ الزخرفي.

ويتجلــــى ذلك فــــي أروع صــــوره في 
عدة مواقع معماريــــة أثرية حفظها الزمن 
لتشــــهد العالم على ما بلغه الفنان المسلم 
من مقــــدرة ومهارة، ومنهــــا جامع قرطبة 
الكبير وقصــــور الزهراء وقصر الجعفرية 

فــــي سرقســــطة ومئذنــــة جامع إشــــبيلية 
الكبيــــر ”الخيرالــــدا“ وقصــــور الحمــــراء 
في غرناطــــة، فهذه الآثار الأندلســــية على 
كثرتهــــا وأهميتها المعماريــــة والزخرفية 
تشــــكل بقايا قليلة لحضارة عظيمة سادت 
بلاد الأندلس وازدهرت إلى درجة فاقت كل 
تقديــــر، فكانت من أرقى بقــــاع أوروبا في 

العصر الوسيط.
يــــرى محمــــد علــــي أن الفــــن الأموي 
الأندلســــي يتجلى فــــي أرقى صــــوره في 
جامع قرطبة الكبير الذي خضع لتوسعات 
مستمرة امتدت على أكثر 250 عاما، وتبدو 
مؤثرات بلاد مــــا بين النهريــــن المعمارية 
والزخرفية واضحــــة في هذا الجامع، تلك 
التأثيــــرات المقتبســــة عن طريــــق المغرب 
العربــــي الذي شــــكل حلقة وصــــل ما بين 
بغــــداد والأندلــــس عبر مصــــر، فضلا عن 

التأثيرات البيزنطية والمحلية الإسبانية.
 ويعــــد جامــــع قرطبــــة مجمعــــا لكل 
الخامات  متنوعــــة  الزخرفيــــة  العناصــــر 
مــــن جصيــــة وحجرية وآجرية وخشــــبية 
والفضــــة،  بالذهــــب  أحيانــــا  والمرصعــــة 
وتتركــــز الزخــــارف بكثافة فــــي المحراب 
والقبــــاب والمداخــــل والأســــقف وتتضمن 
مختلــــف العناصر الزخرفيــــة، والزخارف 
النباتيــــة هــــي الغالبــــة فــــي الجامع على 
غيرها من الزخارف، فيما تتكون الزخارف 
والحنيــــات  الشــــرافات  مــــن  المعماريــــة 

والمقرنصات المندمجة بالجدران.
ويلفت إلــــى أن المصمم الزخرفي اتبع 
فــــي تنفيذ زخارف الجامع أســــلوب تكرار 
العناصر الزخرفية مع التنوع والاختلاف، 
فضلا عن المجموعات الزخرفية الموضوعة 
داخــــل ألــــواح مؤطــــرة إذ يمثــــل كل لوح 
زخرفي تصميما قائما بذاته. وأدى التنوع 
المنفذ على العناصر المعمارية للجامع إلى 
ذوبان كتلتهــــا الثقيلة فالشــــرفات المثلثة 
المسننة الموضوعة على نهايات الجدران، 
أكسبتها حالة بصرية مميزة عبر تكرارها 
الزخرفــــي الديناميكــــي الــــذي أســــهم في 
تهشــــيم بســــاطة الخــــط الأفقــــي الأعلــــى 
ووضوحه، ومنحت كتلة الجدار الضخمة 
حالة من الخفة والشفافية والدقة جعلتها 
تتجــــزأ نحو الأعلى مندمجــــة مع الفضاء 

الخارجي ومدغمة معه.
 أما زخارف الســــقف فقــــد نفذت على 
ألوح خشــــبية بطريقة الحفــــر إذ تختلف 
زخــــارف كل لــــوح عــــن الآخــــر وتضمنت 
عناصر هندســــية ذات أشــــكال سداســــية 
ودوائر ومعينــــات ونجوم لونت بالأبيض 
والأزرق والأخضــــر، إلــــى جانب العناصر 
النباتيــــة. واتخــــذت عقــــود المقصصة أو 
المســــننة مظهرا زخرفيا ملونا إذ صممت 
بشــــكل ثمانــــي كتــــل متناوبة مــــن الآجر 
الأحمــــر والحجــــر الأبيــــض، أمــــا تيجان 

الأعمــــدة فمؤلفة من ورق الأكانتس الملتفة 
بشــــكل فروع مزدوجة على محــــور التاج 
تتوســــطها زهــــرة ضمن دوائــــر متقاطعة 

تنتهي بقرم.
ويرى أن زخارف قصور الزهراء تعبر 
بصدق عــــن ذروة ازدهار الفــــن الزخرفي 
القرطبي الأندلســــي بل إنهــــا تمثل المولد 
الحقيقــــي لفــــن الزخرفة الإســــلامية على 
نطاق واسع في بلاد الأندلس، فقد زاوجت 
بــــين كل المــــدارس الزخرفيــــة الرومانيــــة 
والبيزنطيــــة والأمويــــة والعباســــية بعد 
إخضاعها لعملية إبداع تتسم بالعبقرية.

 لقد استخدمت في زخارفها الهندسية 
تقنيات الحفر والرسم المنفذة على الحجر 
والرخــــام والجص، إلى جانب اســــتخدام 
قطع الآجــــر الأحمر المتداخــــل مع الحجر 
الأبيض كعنصر زخرفــــي في العقود، كما 
زينت العقــــود الزخرفية بأقراص وملفات 
مــــن ورق الأكانتــــس وســــعفات نخيليــــة 
وأوراق نباتيــــة وبراعــــم فضــــلا عن طرز 
أخرى مقترنة بتشبيكات ونقوش كتابية. 
فيما نقشت الزخارف الهندسية الجدارية 
بهيئة أشــــرطة ملونة حمراء ذات أشــــكال 
مربعــــة أو مثمنــــة أو دائريــــة، نفذت على 
خامــــات متنوعة وبتقنيــــات متعددة منها 

الحفر الغائر والمشطوب ”المائل“.
الزهــــراء  قصــــور  أن  إلــــى  ويلفــــت 
اكتســــبت فخامتهــــا مــــن تعــــدد زخارفها 
النباتية المنحوتــــة على الحجر أو الرخام 
واحتشادها في كل مكان، فمعظم عناصرها 
مستوحاة من الأزهار والأوراق والأغصان 
ومــــن أبرزها ورقتي العنب والأكانتس، إذ 
تعدان من المصادر الأساسية التي استلهم 
منها الزخرفيون أشــــكالهم الزخرفية، فقد 
تنوعــــت هذه الأوراق وتعددت شــــحماتها 
وتخللتها الخروم والنقور، واكتسبت رقة 
ورشاقة من خلال انثنائها وانتصابها أو 
عبــــر تقابلها وتعارضهــــا أو بانعطافاتها 

الأمامية والخلفية.
الأندلســــيين  إن  الباحــــث  ويقــــول 
المعماريــــة  زخارفهــــم  فــــي  اســــتخدموا 
الهندســــية الدوائر المتماسكة والمتجاورة 
والجدائل والخطوط المنكسرة والمتشابكة، 
فضلا عــــن الأشــــكال الهندســــية الأخرى 
والخماســــي  والمعــــين  والمربــــع  كالمثلــــث 
والسداســــي، وتركزت الزخارف الهندسية 
والأرضيــــات  الخشــــبية  الأســــقف  علــــى 
زينــــت  إذ  الداخليــــة،  الجــــدران  وإزارات 
ذات  المعقــــدة  الهندســــية  بالتشــــبيكات 
بطريقــــة  والمنفــــذة  المضلعــــة  النجــــوم 
الزخــــارف المحفــــورة أو المرســــومة التي 
تتناوب فيها الأشكال البسيطة الممتدة مع 

الأشكال القصيرة.
ويعد الفن الإســــلامي الأندلسي الأكثر 
تميزا بنوع من الزخارف الهندســــية التي 
اصطلح على تسميتها بالأطباق النجمية، 
كما اســــتخدم الفنان المسلم أسسا بنائية 
لتشكيل الوحدات الزخرفية ومنها أسلوب 
الحــــذف والإضافــــة مــــع شــــغل كل فضاء 
التصميــــم، فضلا عن أســــلوب التشــــكيل 
المتقاطع  التشــــكيل  وأسلوب  بالاستيحاء 
بشــــكل منتظم متكرر، وأســــلوب التشكيل 
بتحليل شــــكل هندســــي من الداخل وغير 
ذلك. كمــــا أبدع فنانو الأندلس في زخارف 

المقرنصات ذات الأحجام المتنوعة ســــواء 
في داخــــل العمائر أم خارجهــــا، إذ كانت 
تســــتعمل كعنصر زخرفي بحت أو تجمع 
بــــين الغاية المعماريــــة والغرض الجمالي 
معا، إذ تطلب إنشاؤها معرفة معمقة بعلم 

الرياضيات متقدمة على عصرها.

قصور الحمراء

ينفــــي محمد علــــي وجــــود صلة بين 
تســــمية قصور الحمراء وتسمية سلاطين 
غرناطة ببني الأحمر، فهي تســــمية سابقة 
لعهدهــــم ترتبط بالتربة الحمــــراء الغنية 
بأكاســــيد الحديد لتل سبيكة الذي أنشئت 
عليــــه القصور، أما تســــمية بنــــي الأحمر 
بهذا الاســــم فترجع إلى جدهــــم عقيل بن 
نصر الذي لقب بالأحمر لشــــقرة فيه، وقد 
اســــتمر هذا اللون في الظهــــور بين أفراد 

الأسرة.
ويوضــــح ”يحيــــط بقصــــور الحمراء 
ســــور خارجي ضخم تتخللــــه عدة أبواب 
تؤدي إلى الخارج وهي أبواب الشــــريعة 
والطبــــاق الثلاثة والقمم المســــننة، بينما 
يصل باب السلاح لوحده الحمراء بمدينة 
غرناطة، ولأبواب الحمراء نسب معمارية 
ضخمــــة، إذ تتكــــون مــــن كتــــل حجريــــة 
وتتضمن الدهاليز المسقفة ذات الانثناءات 
أحيانا،  والمتقاطعة  الكثيــــرة  والتعرجات 
والتي تعــــد من أرقى نمــــاذج الأبواب في 
العمــــارة العســــكرية، كما يعلو الأســــوار 
بالشــــرفات  المتوجة  العاليــــة  الخارجيــــة 
ممشــــى للحرس، فضلا عن كونها مدعمة 
بعدد من الأبراج الضخمــــة المتوزعة على 
امتداد الأســــوار وعلى مســــافات مختلفة، 
والتــــي تتألــــف مــــن 23 برجا مــــن طبقات 
متعــــددة، واســــتخدمت بعــــض الأبــــراج 
للأغراض الحربية فيما استخدمت قاعات 
القسم الآخر منها لأغراض سكنية وإدارية 
ضمن  ومن أهمها قاعة العرش ”السفراء“ 
بــــرج قصــــر قمــــارش إذ تشــــغل الطابــــق 

العلوي من هذا البرج المربع الكبير.
ويتابــــع أن قصــــور الحمــــراء تضــــم 
أقســــاما متعددة إذ تتكون حسب تسلسل 
بناياتهــــا بعــــد اجتيــــاز بوابــــة القصور 
الرئيســــية الحاليــــة والتي تعــــرف بباب 
الشــــريعة ”العــــدل“ مــــن: بهــــو المشــــور: 
وبجواره القاعة الذهبيــــة، بهو الريحان: 
ويمثــــل أضخم بناء في قصــــور الحمراء، 
قصــــر قمارش: ويضم قاعــــة العرش التي 
يجلس فيها الملك، بهو الأسود: وفيه ثلاث 
صالات ذات أهمية معمارية زخرفية وهي 
قاعة بني ســــراج وتقابلهــــا قاعة الأختين 
وفــــي الوســــط قاعــــة الملــــوك، الحمامات 
السلطانية: وتتألف من عدة طوابق، قصر 
البرطل: ويمثل أقدم القصور في الحمراء، 
قصر شارلكان: شيده الملك الإسباني شال 
الخامــــس، قصر جنــــة العريــــف ”القصر 

الصيفي“.
كما تضم القائمة الأســــوار والأبراج: 
ويحتوي بعضها علــــى حجرات وصالات 
ومنهــــا بــــرج الأميــــرات وبرج الأســــيرة، 
القصبــــة: وتمثــــل أبــــراج ضخمــــة عالية 
للمراقبة والأغــــراض الدفاعية، البوابات: 
ومنهــــا بوابــــة ”باب الشــــريعة“ وتعد من 

أضخم بوابات الحمراء. فضلا عن أقسام 
ومبان أخــــرى بعضها مــــا زال ناقصا أو 
في طــــور الترميــــم والتنقيــــب، أما جامع 
الحمــــراء الكبير فقد هدمه ملك إســــبانيا 
فيليب الثاني عام 1575م ، ثم أقيمت مكانه 

كنيسة سانت ماري.
ويؤكــــد جســــاب أن كثافــــة الكســــاء 
الزخرفــــي فــــي عمــــارة قصــــور الحمراء 
الفخمة منحتها الأناقة والشفافية، إذ تبدو 
وظيفــــة العمارة مقتصــــرة على احتضان 
الزخرفة، كما أســــهمت الأخيــــرة بدورها 
فــــي التخفيف من ثقل العناصر المعمارية، 
فتتــــراءى للناظــــر كأنهــــا تــــكاد أن تطير 
لخفتها، وتميزت الحمراء كذلك باختلاف 
التصميــــم المعماري والزخرفــــي لكل قاعة 
ورواق وقصر وبرج وبــــاب عن مثيلاتها، 
فيما أعطت دقة انســــجام التصميم العام 
للقصور  والخارجيــــة  الداخلية  للأجــــزاء 
انطباعــــا لزائرها يختلف عن ســــواها، إذ 
يمكن أن نصفها بأنها عمارة فنية زخرفية 
تم توظيف المواد فيها بطريقة مدروســــة، 
كما اتسمت بفخامة البناء ودقة تفاصيله 
ومتانــــة تنفيــــذه، فغــــدت رمــــزا للعمارة 
العربية الإســــلامية فــــي أوج تطورها في 

العصور الوسطى.

الميزات المعمارية

ويشــــير الباحــــث إلــــى أن المميــــزات 
المعمارية للحمراء، تتمثل في المســــاحات 
الكبيــــرة للقاعات وســــمك جدرانها الذي 
يبلــــغ ثلاثة أمتــــار عند الأســــوار ومترين 
فــــي أبنيــــة القصــــور، ولولا هــــذه المتانة 
الإنشائية لما اســــتطاعت القصور مقاومة 
التخريــــب،  وأعمــــال  المتعــــددة  الــــزلازل 
إلــــى جانــــب تميزها بالتطــــور الجوهري 
الذي طرأ على هندســــة وزخرفــــة قبابها 
والتوظيــــف  الخشــــب،  مــــن  المصنوعــــة 
الزخرفــــي غير المســــبوق للمقرنصات، إذ 
زخرفت بطريقة مبدعة تبدو عند التحديق 
فيها كأنهــــا تتحرك، باســــتخدام تقنيات 
مبتكرة تتضمن إدخال كمية محسوبة من 
ضوء النوافــــذ الزجاجية الملونة لتتمازج 
مــــع ألــــوان الزخــــارف ذاتهــــا فتجعلهــــا 
تتــــلألأ وتتمــــاوج، كما في ســــقوف قباب 
قاعات العــــرض وبني ســــراج والأختين. 
وقــــد اســــتجمع الفنانــــون فيهــــا عصارة 
فكرهم ومنتهى مهــــارة أناملهم للتوصل 
إلى تشــــكيلات جديدة مــــن الفن الزخرفي 

المعجز.
الصحراويــــة  البيئــــة  لتأثيــــر  وكان 
العربيــــة حضورها في تحــــول الإيوانات 
المفتوحــــة للحمــــراء إلى أخرى مســــقوفة 
الصحــــن، وتمثل ذلك أيضا فــــي القاعات 
المتداخلــــة والأروقــــة الضيقــــة الملتويــــة، 
لخلق عمارة مثالية تحتفظ بمناخ معتدل 

متجدد الهواء وجيد الإضاءة.
ويؤكــــد الباحث أنه علــــى الرغم مما 
تزخــــر به عمــــارة الحمراء مــــن ابتكارات 
معماريــــة فــــي التخطيــــط والبنــــاء فــــإن 
أهميتهــــا الفنية الأساســــية تتجســــد في 
تشــــكيلها الزخرفــــي المتنــــوع والكثيف، 
متعــــددة  الكتابيــــة  بالنقــــوش  الممتــــزج 
الخطوط والمضامين والمستندة إلى مهارة 

فنية فذة في التحكم الدقيق بكل الخامات 
لاســــيما الجصية منها، إذ تشكل من هذا 
الإبــــداع طرازا جديدا فــــي الفن الزخرفي 
المعماري، ســــاد مباني الأندلس والمغرب 
العربي في القرن الـــــ14 وامتد في تأثيره 
إلى زخارف الفنون التطبيقية النسيجية 
والزخرفيــــة والمعدنية في داخل الإقليمين 

وخارجهما.
ويضيف محمد علي ”تتكامل جمالية 
التصميم الزخرفي في الحمراء مع جمال 
التصميم المعماري للقصور وجمال البيئة 
المحيطة بها مــــن حدائق ونافورات وبرك 
وســــواقي الماء الجاري، في مشاهد مثيرة 
وممتعــــة ميــــزت الحمراء عــــن غيرها من 
العمائر الإســــلامية، كما تميــــز التصميم 
الزخرفــــي بالتنــــوع الشــــديد إذ لا يتكرر 
التصميــــم الواحــــد المنفــــذ علــــى عنصر 
معمــــاري معــــين مــــرة أخرى فــــي أي من 
قاعات القصور. لقــــد اعتمدت التصاميم 
الزخرفية على المفردات الصغيرة الناعمة 
وبالغة الدقة المشغولة إلى حد السنتيمتر 
المربــــع الواحد، إذ تســــتمد تلك الزخارف 
فلسفتها الجمالية من واقع الحمراء وما 
أحــــاط بها من ظروف تاريخية وجغرافية 

خاصة“.

ويخلص محمــــد علي إلــــى أن تطور 
والأقواس  والتيجــــان  الجــــدران  زخارف 
والقبــــاب في قصور الحمــــراء وطغيانها 
على فــــن العمارة، يعــــد نموذجا صريحا 
على زيــــادة تدخــــل الزخرفة فــــي تكوين 
فــــن العمارة الإســــلامية المتأخــــرة، إذ تم 
الاستعاضة في قصور الحمراء عن ثنائية 
المبنــــى والزخرفة بكيــــان تركيبي واحد، 
عبر تجريد العناصر المعمارية من وظيفة 
الحمــــل وتحويلها إلى عناصــــر زخرفية 
بحتــــة فــــي إطار إنشــــائي متين وكســــاء 
زخرفــــي كثيف، إذ لجأ النصــــري أحيانا 
إلى اســــتخدام الزخارف الجصة المخرمة 

للتخفيف من ثقل العناصر المعمارية.

الأندلسيون شيدوا القصور فقط ليملأوها بالزخارف
زخارف قصور الزهراء ذروة ازدهار فنون الأندلس

لم تفقد عمارة غرناطة الأندلســــــية بريقها بعد ســــــقوط آخر مملكة إسلامية 
حكمها العرب جنوب شــــــرق أوروبا، وقد مثلت بلاد الأندلس برمتها مرحلة 
مجد الحضــــــارة العربية، في كل المجالات العلمية والأدبية والفكرية والفنية، 
ــــــزال الكثير من  ــــــى عظمة الفنون الأندلســــــية فــــــي عمارتها التي ما ي وتتجل

عناصرها شواهد على فترة أبدع فيها العرب خاصة في فنون الزخرفة.

رغم ما تزخر به عمارة 

الحمراء من ابتكارات في 

التخطيط والبناء فإن 

أهميتها الفنية الأساسية 

تتجسد في الزخرف

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المولد الحقيقي لفن الزخرفة الإسلامية

مهارة فنية فذة في التحكم الدقيق بكل الخامات

فنون الزخرفة تطغى على فنون العمارة

الفن الأندلسي نشأ على مدى 

ثمانمئة عام وامتدت تأثيراته 

إلى أكثر من خمسة قرون 

لاحقة بعد خروج العرب



  في كتابه ”مارتن سكورســـيزي: مأزق 
يتناول الناقد أمير العمري  البطل المأزوم“ 
ملامـــح من الحيـــاة الســـينمائية للمخرج 
الأميركي مارتن سكورســـيزي الذي يعتبر 

اسما لافتا في تاريخ السينما.
 ويحلل العمري في ســـبعة عشر مقالا 
نقديا عشرين فيلما أخرجها سكورسيزي، 
ومـــن عناوين المقالات ”مـــن ذا الذي يطرق 
بابـــي“ و“تدريـــب علـــى العنـــف“ و“فـــي 
الشـــوارع القذرة“ و“من المغنية إلى سائق 
التاكســـي“ و“مأزق الثور الهائج“ و“ثلاث 
الطيبون“  و“الأولاد  مأزومة“  شـــخصيات 
و“العـــودة إلى العائلـــة“ و“منطقة الرعب: 
المواجهـــة والانتقام والخـــلاص“ و“الحلم 
الأميركـــي: هـــرم مـــن ورق“ و“عصابـــات 

نيويورك: تاريخ العنف الأميركي“.

سينما سكورسيزي

في تناول معمق للشـــخصية المأزومة 
عند سكورســـيزي يتنـــاول الناقد المصري 
في كتابه، الصادر عن دار رشم وبمشاركة 
مهرجـــان الأفلام الســـعودية، عـــدة أفلام 
وهو يكتب في تعريف الشخصية المأزومة 
عنـــد سكورســـيزي مبينـــا أن ”المقصـــود 
بالشـــخصية المأزومـــة، تلك التـــي تعاني 
من عدم القدرة على الاتســـاق أو الاندماج 
مع محيطها، وقد يدفعها شـــعورها الحاد 
بالاغتراب إلى الجريمة والعنف. ومعظمها 
شـــخصيات لا تختار مصائرها تماما، بل 
تبـــدو مدفوعة بقوى قدريـــة تقودها نحو 

مصائرها“.

وهذه الشخصيات، كما يوضح الناقد، 
هي ”شـــخصيات مركبة، تعبـــر أفضل ما 
يمكـــن عن المـــزاج الخاص بسكورســـيزي 
نفســـه، كإيطالي – أميركي مـــن نيويورك، 
لا يكـــف منـــذ أول أفلامـــه عـــن توجيـــه 
ســـهام النقد للثقافة الأميركية الســـائدة، 
وللمجتمـــع الأميركـــي. إنه يكتـــب -على 

طريقته الخاصة- تاريـــخ أميركا الحديث 
كمـــا يفهمه وكمـــا يعرفه. ومـــن فيلم إلى 
آخر، كان يمضي ليكتشـــف مـــا خفي عنه 
في التكوين الأميركي، ويكتشف في الوقت 
ذاتـــه إمكانيـــات أخـــرى تتيحها لـــه لغة 
الســـينما وعناصر الأســـلوب السينمائي. 
أهـــم  أحـــد  سكورســـيزي  أصبـــح  لهـــذا 

السينمائيين في عصرنا“.
هـــذه  تاريـــخ  العمـــري  ويفســـر 
الشـــخصيات المأزومة فـــي حيواتها قائلا 
”هذه الشـــخصيات لا تنطلق من اختيارات 

مســـبقة، بل من أقـــدار وأحـــداث تتوالى، 
تجعلها تجد نفســـها وقـــد أصبحت طرفا 
فاعلا فيها، أحيانا دون إرادتها أو رغبتها. 
إنها شـــخصيات كثيرا ما تبـــدو مدفوعة 
بالإغواء في تحقيق الثـــراء والصعود أيا 
كانت الوسيلة. وهي لا تستفيق سوى بعد 
أن تجد أن الهـــرم الذي صنعته من الرمال 
والأوهـــام، قـــد أصبـــح مهددا بالســـقوط 

والانهيار“.
ويشـــكل وجـــود مارتن سكورســـيزي 
حالـــة خاصـــة فـــي المشـــهد الســـينمائي 
الهوليـــوودي والعالمي. فجـــذره الإيطالي 
ومنشـــؤه النيويوركـــي، ومن ثم دراســـته 
غيـــر العميقـــة لعلـــم اللاهـــوت ومقاربته 
لحيـــاة رجـــال العصابات وقربه الشـــديد 
منهم في أيام طفولته، جعلت روحه مزيجا 
متضـــادا من الشـــخصيات التـــي لا يمكن 
أن تكون شـــخصا واحدا متســـما بملامح 
أحادية التوجه. فشـــخصية سكورســـيزي 
مركبة ومعقدة، وهو شخص كان يمكن أن 
يكون مجرما في عصابة ما بحكم نشـــأته 
في حـــي إيطاليا الصغيرة فـــي نيويورك، 
وربما بالصدفة صار ســـينمائيا، لكنه رغم 
ذلك لـــم يبتعد عن عالم الجريمة، فأوجدها 
في ســـينماه كملمح أساســـي في مسيرته 
الســـينمائية والتـــي عاد إليهـــا أخيرا في 
فيلم الإيرلندي بعـــد غياب عنها لمدة ثلاثة 

عشر عاما.
 فـــي فيلمـــه الأشـــهر الذي نـــال عنه 
جائزة الســـعفة الذهبية فـــي مهرجان كان 
الســـينمائي عام 1976 ”ســـائق التاكسي“ 
والذي قام ببطولته روبيرت دي نيرو، يقدم 
شخصية ترافيس، العائد من حرب فيتنام 
والذي يعيش حياة عزلة قاســـية، ويمتلك 
شعورا دفينا بالغضب والرغبة في تطهير 
المدينة من مجتمعها القذر، فيعاني نتيجة 
ذلـــك من أزمـــة طاحنة في عالمـــه الداخلي، 
تجعله منحرفا في تحقيـــق أهدافه بحيث 
يتجـــه بفعلـــه إلـــى الصغار وينجـــو منه 

الكبار.
 يقول العمري في كتابه عن الشخصية 
يعود  سكورســـيزي  لترافيس“إن  المأزومة 
إلى اهتمامه الكبير بالشـــخصية في إطار 
المـــكان، مـــع الموســـيقى التي تعمـــق لنا 
إحساسنا بالشخصية، أي بالبطل المأزوم 
الذي يندفع تدريجيا بتأثير عوامل عديدة، 
نحو الجنون، مع ســـيطرة فكـــرة التطهير 

عن طريق القتل“.

كذلـــك فـــإن الشـــخصية الأهـــم في 
فيلم ”الإغـــواء الأخير للمســـيح“، وهو 
الفيلـــم الذي اصطدم به مـــع الفاتيكان، 
هي شـــخصية مأزومة تعاني من حاجز 
التناقـــض العميـــق بين عالمـــين، الإلهي 
والبشـــري الذي يفكر فيه؛ يقول العمري 
في كتابه عن الفيلم وأزمة بطله ”الفكرة 
الأساســـية التي أغوت سكورسيزي في 
رواية نيكـــوس كازانتزاكيس، هي فكرة 
أن المســـيح لم يكن كله كيانا مقدسا، أو 
’إله‘، بل كان نصفه ’بشريا‘، أي أن الفيلم 
يقـــر بفكرة أنه ’ابن الله‘، لكنه يؤنســـنه 

ويجعله إنســـانا، ويجعل النصف 
الإنســـاني فيـــه يصـــارع 

النصـــف المقـــدس، ويقـــاوم 
فكرة المبعوث الإلهي ويتمرد 
عليها، ومن هنا ينشأ صراع 
داخلي عنيف بين الإنساني 
والمقدس، بل وحتى عندما 
يقوم المســـيح بمعجزاته، 
مثل شـــفاء الأعمـــى، فإن 
الفيلـــم لا يقطع بوضوح 

مـــا إذا كان يمـــارس 
كما  بالأعشـــاب  العلاج 
كان مألوفـــا في عصره، 
أو يمـــارس شـــيئا آخر 

أقرب إلى ’السحر‘ أو كان يطبق المعجزة 
ذات الطبيعة القدسية“.

ويلفت إلى أن سكورسيزي قد صوره 
وهـــو يقـــف مشـــدوها أمـــام معجزاته، 
يشـــعر بالفـــزع. وكلما أدخـــل في روعه 
أنـــه ”مبعـــوث“ العناية الإلهيـــة لهداية 
البشـــر وافتداء البشـــرية شـــعر بالفزع 
خشـــية تحمل ذلك الحمـــل الثقيل. ومن 
هنـــا تنشـــأ ”أزمته“، ومن هنـــا نصبح، 
ليس أمام شـــخصية راضية عن نفسها 
وعما تفعله تماما، أي أمام كيان مقدس، 
قريبة  إلهي، بل أمام شخصية ”مأزومة“ 

من البشر.
 ويؤكد أن تقريب المســـيح من البشر 
الإنساني  ”البشـــري“  الجانب  وتصوير 
فـــي تكوينـــه لا ينفيان الجانـــب الآخر، 
بل يفســـرانه بطريقة أكثر إقناعا، وأكثر 
قربا من العقل البشـــري. ولذلك ليس من 
الممكن اتهام سكورســـيزي بهدم العقيدة 
المسيحية أو التشكيك في دعوة المسيح. 
صحيح أنه يترك المجال لخياله الخاص 
فـــي المشـــاهد الأخيرة من الفيلـــم، التي 
يعـــود خلالها ”المســـيح“ يحلم ويتغلب 
في حلمـــه على طبيعته المقدســـة ويقبل 
العيـــش مثل البشـــر، يتـــزوج ويمارس 
الجنـــس وينجب الأطفال ويزرع الأرض، 
لكنـــه ســـيدرك فيما بعد أنـــه قد انحرف 
بفعل وسوسة الشـــيطان، وأن قدره هو 
ألا يعيش حياة عادية مثل ســـائر البشر 

على الأرض، بـــل أن يُصلب ويصعد إلى 
الســـماء، وبذلك يغفر للبشـــر خطاياهم. 

وهذا كله حسب الفيلم بالطبع.
العمـــري  أميـــر  الناقـــد  يخصـــص 
جـــزءا من كتابه عن علاقة سكورســـيزي 
بالســـينما الأوروبية وأصوله الإيطالية 
التي يشـــاركه فيها عدد من مبدعي الفن 
أميركيين  صـــاروا  الذيـــن  الســـينمائي 
وشـــكلوا حضـــورا مميـــزا فيهـــا مثـــل 
فرانســـيس فورد كوبـــولا وروبيرت دي 

نيرو وريكاردو ديكابريو.
يقـــول العمـــري فـــي مقدمـــة كتابه 
”سكورســـيزي، عاشـــق كبير للسينما 

عمومـــا، وللســـينما 
خاص،  بوجه  الأوروبية 
ويمكن القول إنه ينتمي، 
قلبا وقالبا، إلى مجموعة 
من المخرجين الأميركيين – 
الإيطاليين أو ذوي الأصول 
الإيطاليـــة، الذيـــن تركـــوا 
بصمة شديدة الخصوصية 
على الفيلـــم الأميركي. ومن 
أكثـــر التقاليـــد التي تتبدى 
فـــي أفلام سكورســـيزي 
الارتباط بالعائلة، أو تقديس 
العائلـــة، والـــولاء للأقـــارب، 
والصداقـــة التي تجمـــع أبناء 
المجتمعات الصغيـــرة من ذوي الأصول 
الإيطاليـــة، وحـــب الموســـيقى واللهـــو، 
وطهـــي  بالطعـــام  الكبيـــر  والاهتمـــام 
الأطعمـــة الإيطاليـــة الشـــهيرة وشـــرب 
النبيـــذ، والاهتمام بتصوير كيف أصبح 
’البـــادرون‘ (أو كبير الجماعـــة أو ’الأب 
الروحـــي – العـــراب‘) بديلا عن ســـلطة 
الدولـــة، أي كيـــف أصبـــح هـــو الملجأ، 
مصدر الحماية والأمان، فهو مصدر ثقة 
أبناء الجالية أكثر من مؤسسات الدولة 

المتعددة الأصول.
شـــخصية  مـــن  المقصـــود  وليـــس 
التـــي تظهـــر فـــي الكثيـــر  ’البـــادرون‘ 
مـــن الأفـــلام زعمـــاء المافيا فقـــط؛ هذه 
وبكثرة  بالطبع،  موجودة  الشـــخصيات 
في أفـــلام سكورســـيزي وكوبـــولا ودو 
بالما وشيمينو، ولكن المقصود شخصية 
’الرجـــل الكبيـــر‘ عمومـــا، الـــذي يمنح 
الحمايـــة، ويصبـــح هو الملجـــأ والملاذ. 
وقد برز هذا الدور أساسا كرد فعل على 
عنصريـــة التجمعات المهاجـــرة الأخرى 
قـــد  إزاء الإيطاليـــين. وكان ’البـــادرون‘ 
أصبـــح دورا نمطيا في أفـــلام هوليوود 
قبـــل أن يصبـــح ’أيقونـــة‘ علـــى أيـــدي 
الجيل الجديد مـــن المخرجين -من أصل 
إيطالي- الذيـــن ظهروا في الســـتينات 
والســـبعينات، ســـواء كان هـــذا ’الرجل 
الكبير‘ شـــريرا أو رومانســـيا أو مزيجا 

من الاثنـــين، كما أنه يبـــدو مدفوعا إلى 
الشر بحكم أشـــياء كثيرة أكبر منه، قوة 

قدرية“.

ذهنية سينمائية خاصة

 في عام 1977 قدم سكورســـيزي فيلم 
”نيويـــورك نيويـــورك“، وفشـــل الفيلـــم 
نقديـــا وجماهيريا وشـــكل عنـــده أزمة 
إبداعيـــة كبـــرى، ورافقـــت ذلك مشـــاكل 
زوجية حاصرته وانتهت بالطلاق، الأمر 
الـــذي خلق فيه شـــخصا مأزومـــا، مثل 
الشـــخصيات التي يقدمها في سينماه، 
ومـــا ضاعف خطـــر هذه المرحلـــة عنده 
تعرضـــه لعارض صحي بســـبب تعاطي 
كميـــة كبيـــرة مـــن المخـــدر كادت تودي 
بحياته ودخل بســـببها إلى المستشفى، 
وعندمـــا تم عرض فكـــرة إنجاز فيلم عن 
الملاكـــم جاك لاموتا الذي كان شـــخصية 
مأزومـــة يطمح إلـــى التطهير وافق على 
الفكرة وقدم الفيلم عـــام 1980 وحقق به 

نجاحا عالميا باهرا.
 يكتب أمير العمري عن هذه التجربة 
في مقال بعنوان ”مـــأزق الثور الهائج“ 
أن ”مفتاح شـــخصية جاك لاموتا -بطل 
الفيلـــم- يكمن تحديدا فـــي فكرة ”تدمير 
الـــذات“ والعـــداء للمحيـــط الاجتماعي، 
والرغبة المســـتعرة في الصعود اعتمادا 
على قوته الذاتية، ورفض أي مســـاعدة 
من الآخرين، مع نزعة تمرد عنيفة، وعدم 
القدرة علـــى تقدير عواقـــب اختياراته. 
وكان أهم ما توصل إليه المخرج والممثل 
(سكورســـيزي ودي نيـــرو)، أنهما قررا 
عـــدم البدء من بداية رحلة صعود البطل 
المأزوم، بل من منتصـــف القصة، عندما 
كان جاك لاموتا قد بدأ يحقق انتصاراته 

في عام �1941.
 واختـــار سكورســـيزي أن يصـــور 
الفيلم بالأبيض والأسود، أولا لكي يصبغ 
الفيلم بطابع الفترة، خصوصا مشـــاهد 
تصوير مباريات الملاكمة، وسماع صوت 
المعلـــق الرياضـــي الـــذي كان ينقل تلك 
المباريات عبـــر الراديو، وثانيا كنوع من 
المشاركة في حملة الاحتجاج التي ضمت 
عددا من الســـينمائيين فـــي تلك الفترة، 
ضد بدعـــة ”تلوين“ الأفـــلام القديمة في 
هوليوود. ولأن فيلم ”روكي“ كان تقليديا 
في تصوير مشـــاهد القتال داخل الحلبة 
فقـــد اختار سكورســـيزي أن يصور تلك 
المشـــاهد من داخل الحلبـــة، ومن وجهة 
نظر الملاكمين أنفســـهم، وهو ما منحها 
طابعا جديدا، أكثر عنفا وصدمة، وكثيرا 
ما بدت مثل هذه المشاهد من وجهة نظر 
لاموتـــا، كما لو كانـــت تعكس رغبته في 

تدمير الذات أو معاقبة نفسه.

ولا يرضـــى سكورســـيزي بســـينما 
بســـيطة تقدم جرعـــة ترفيهية أو تقدس 
أبطـــالا خارقـــين كالـــذي تقدمـــه بعض 
هوليوود.  فـــي  الســـينمائية  الإنتاجات 
ويرى في الســـينما بعدا أعمق تقدم من 
خلالـــه تجارب إنســـانية حيـــة ومفيدة، 
وهـــو يجاهر برأيه تجاه هذه الســـينما 
إذ ســـبق أن قال ”إن الأفلام التي تتناول 
قصص أبطال خارقين، مثل التي تنتجها 
أستوديوهات مارفل، ليست سينما أنا لا 
أشاهدها، حاولت ذلك لكنني وجدت أنها 
ليســـت أفلاما ســـينمائية. أراها، بغض 
النظر عن الجهد المبذول فيها، أقرب إلى 
الترفيه؛ هي ليست السينما التي يحاول 
من خلالها أشخاص نقل تجارب نفسية 

وعاطفية إلى أشخاص آخرين“.

 سكورسيزي وبحكم موقعه الفكري 
يمثل تيارا سينمائيا تشكل في ما يمكن 
تسميته السينما المستقلة الأميركية التي 
تأثـــرت بالأحداث السياســـية الأميركية 
في حقبة الستينات وما بعدها والموجة 
الفرنسية الجديدة، فوجدت أسماء هامة 
فيها مثل جون كازافيتس بفيلمه ”امرأة 
الـــذي يعتبـــره البعض  تحـــت التأثير“ 
بدايـــة حقيقيـــة لهـــذه الموجـــة وظهـــر 
كوبريـــك  وســـتانلي  كوبـــولا  فيهـــا 

وسكورسيزي.
لاً لهـــذه الذهنية التي تعارض   وتمثُّ
السياسة الأميركية قام سكورسيزي عام 
1970 بمونتاج مواد ســـينمائية صورها 
طلاب جامعـــة نيويورك الســـينمائيون 
وأعد منها فيلم ”مشـــاهد من الشـــارع“ 
الـــذي رصد حراك النـــاس في مظاهرات 
اندلعـــت فـــي أميـــركا؛ حيـــث نشـــبت 
صدامات مع الســـلطات بسبب معارضة 

الحرب في فيتنام.
 وسكورســـيزي يتبوأ مكانة مرموقة 
في تاريخ الســـينما الأميركية، ويتضمن 
ســـجله المهنـــي إنجـــازات هامـــة، منها 
ترشـــحه للأوســـكار أربـــع عشـــرة مرة 
وفاز بها مرة واحـــدة عام 2007 عن فيلم 
”الراحلـــون“، كما نال جوائـــز عالمية في 
البافتـــا والغولـــدن غلـــوب، وكانت أهم 
جائزة له الســـعفة الذهبيـــة في كان عام 

1976 عن فيلم ”سائق التاكسي“.
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مارتن سكورسيزي مخرج جدلي يبتكر شخصيات 

مأزومة لنقد أميركا

 حالة خاصة في السينما العالمية

س العائلة وتعيد كتابة تاريخ أميركا الحديث من زوايا أخرى
ّ

أفلام تقد

يعتبر مارتن سكورســــــيزي واحدا من أكبر الســــــينمائيين الأميركيين عمرا 
وربما إثارة للجدل، وهو أحد السينمائيين الذين شكلوا الوجه الإيطالي في 
السينما الأميركية والســــــينمائي الذي ارتبط اسمه بمدينة نيويورك وكانت 
سينماه في معظمها عن العصابات والجريمة. فهو يقدم في أعماله شخوصا 
تحوطهم الأزمات ويتابع تطورات حياتهم بدقة وغالبا ما يكون ذلك بشــــــكل 
صادم. وأخيرا صدر عنه كتاب جديد بعنوان ”مارتن سكورســــــيزي: مأزق 

البطل المأزوم“ للناقد السينمائي المصري أمير العمري.

نضال قوشحة
كاتب سوري

المخرج الإيطالي – الأميركي 

لا يكف منذ أول أفلامه 

عن توجيه سهام النقد 

للثقافة الأميركية السائدة 

وللمجتمع الأميركي

الذهاب إلى أعماق الشخصيات

سكورسيزي لا يرضى بسينما 

بسيطة تقدم جرعة ترفيهية 

أو تقدس أبطالا خارقين 

كالذي تقدمه بعض الإنتاجات 

السينمائية
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النحالون في اليمن 

يواجهون صعوبات متنوعة

الإفراط في بناء السدود 

على الأنهار خطر 

يهدد البيئة
العسل.. بين مرارة الحرب وتبعات التغير المناخي

 تعــز (اليمــن) – ورث النحــــال اليمني 
محمــــد ســــيف المهنة عن أبيــــه وجده من 
قبله، ولكن إنتاج العســــل الذي طالما كان 
مصدرا لفخر اليمن، أصبح مهمة شــــاقة 

في بلد تمزقه حرب طاحنة منذ سنوات.
وأســــفل وادي الضباب فــــي تعز في 
جنــــوب غــــرب البلد الفقيــــر، يضج طنين 
النحــــل بينما يقف ســــيف عنــــد الخلايا 
المســــتطيلة وهــــو يرتــــدي خــــوذة واقية 
ويفتــــح بيديه العاريتــــين إحداها ليخرج 

النحل منها.
وبالإضافــــة إلى النزاع المســــتمر منذ 
أكثر من سبع ســــنوات، يواجه النحالون 
تحديــــا إضافيا يتمثل في التغير المناخي 

واحتباس الأمطار.
وقبل الحــــرب، كان ســــيف يملك 300 
خليــــة نحل ولكن عددها لــــم يعد يتخطى 

حالياً 80 خلية.
ويحكــــي النحال بأســــى كيف اضطر 
للفرار عندما وصل القتال إلى قريته ليجد 
خلايا النحل خاصته مفقودة أو مسروقة.

ويقول ”الحــــرب أثرت علينا بشــــكل 
كبيــــر للغايــــة. ومخلفات الحــــرب أثرت 
على النحالين، وهنــــاك تغير في البيئة“، 
موضحــــا ”ضرب المتحاربــــون الكثير من 
المناطق التــــي يوجد فيهــــا النحل. العام 
الماضي في هــــذه القرية فقد أحدهم نحله 

بسبب القذائف“.
ويواجــــه إنتــــاج العســــل فــــي اليمن 
صعوبات كثيرة يتعلق بعضها بالتصدير، 
وكذلك بالقصف الجوي جراء الحرب 

المستمرة منذ 2014، ما يشكل 
حاجزا أمام القطاع الذي 
شكل في السابق مصدر 

فخر لليمن.
وتقول الأمم المتحدة 

إنّ هناك ”حوالي 100 
ألف أسرة يمنية 
تعمل في تربية 

النحل 
وتعتمد 

عليها 
بوصفها 
المصدر 
الوحيد 
للدخل“.

وفــــي العــــادة، يتنقّــــل مربــــو النحل 
بحســــب مواســــم الإنتاج من منطقة إلى 
أخــــرى فــــي اليمــــن، بحثا عــــن النباتات 

المزهرة، ولكن الحرب غيرت ذلك.
وبالإضافـــة إلـــى المخاطـــر المتعلقة 
بالحرب، فإن الجفاف وانخفاض معدلات 
الأمطار يشـــكلان تهديدا إضافيا لقطاع 
العســـل في اليمن، حيث أدى انخفاض 
معدل ســـقوط الأمطار إلـــى التأثير على 

الغطاء النباتي وقلّت تغذية النحل.
وبحســـب ســـيف فإنـــه وغيـــره من 
النحالـــين يعملون فـــي مهنـــة ”مهددة 

بالانقراض“.
وكانـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمر حذرت في تقريـــر مؤخرا من أن 
اليمن تأثر ”شـــأنه في ذلك شـــأن الكثير 
من البلـــدان المتضـــررة مـــن النزاعات، 

بشكل أكبر من التغيرات المناخية. 
ويؤدي ارتفـــاع درجات الحرارة في 
السنوات الأخيرة، إلى جانب التغيرات 
الشـــديدة التي طرأت علـــى البيئة، إلى 
اضطـــراب النظام الإيكولوجـــي للنحل 

الذي يؤثر على عملية التلقيح“.
معدل  ”انخفـــض  اللجنة  وبحســـب 
ســـقوط الأمطار عن المعتـــاد خلال العام 
2022. ومـــع انخفـــاض منســـوب المياه 
الجوفيـــة وزيـــادة التصحـــر، لـــم تعد 
المناطـــق التـــي كانـــت بيئة للأنشـــطة 
الزراعيـــة وتربيـــة النحل في الســـابق 

تحافظ على سبل العيش“.
ومن المشاكل التي تواجه 
النحالين كثيرة 
منها المبيدات 
التي يرشها 
المزارعون 

فـــي الحقـــول التـــي هـــي في الأســـاس 
محرمـــة، والاحتطاب الجائر للأشـــجار 
وأهمهـــا الســـدر التـــي تمثـــل مراعـــي

 للنحل.
اللجنــــة  باســــم  المتحــــدث  ويقــــول 
الدولية بشــــير عمر إن اللجنة ”ستساعد 
أكثر مــــن 400 نحال فــــي مختلف المناطق 
اليمنيــــة“ هذا العام عــــن طريق تزويدهم 
”بخلايا النحــــل وتقــــديم التدريب الملائم 
لهم ليتمكنوا مــــن رعاية النحل بالطريقة 

الصحيحة“.

للعســــل  متعــــددة  أنــــواع  وهنــــاك 
اليمني منها الســــمر والسدر والضبابية 
والصــــورب وغيرها مــــن النباتات، حيث 
أن جميعهــــا طبية قبل أن تكــــون رحيقية 

للنحل.
ومن بين أبرز المنتجات عسل السدر 
الملكي الذي ينتج من نبتة الســــدر التي 
تنمو في الأراضي البرية والصحراوية 
فــــي جنــــوب شــــرق اليمــــن، وخاصة 

محافظة حضرموت.
ويُعـــد هذا النوع من العســـل 
ويشـــيد  العالـــم،  فـــي  الأفضـــل 
الصحيـــة  بفوائـــده  الخبـــراء 
الكثيرة مثل علاج الاضطرابات 

الهضمية.
بشــــدة  العســــل  هذا  ويُعرف 
كثافته، ويمكن حفظه لوقت طويل 
جدا ولكنه يُعد منتجا نادرا للغاية 
وباهــــظ الثمن أيضا. وهو يحظى 

بالتقديــــر فــــي الخليــــج. وبالإضافة إلى 
التغير المناخــــي والحرب، فــــإن اليمنيين 
العاديــــين لم يعــــودوا قادرين على شــــراء 
العســــل مــــع الحــــرب وتدهــــور الأوضاع 

الاقتصادية.
وفي متجر لبيع العســــل في تعز، يقف 
نبيل الحكيمي في انتظــــار الزبائن الذين 
أصبحوا يعزفون عن شــــراء العســــل إثر 

تدهور القدرة الشرائية.
ويوضح ”قبل الحرب كنا قادرين على 
العيش. والآن العسل تأثر بالحرب بشكل 
كبير جداً والمســــتهلك أيضاً تأثر بشــــكل 

كبير جدا بسبب اضطراب العملة“.
ويشــــير التاجــــر إلــــى أن النــــاس لم 
يعــــودوا ”قادرين على اســــتخدام الكمية 
التــــي كانوا يســــتخدمونها. في الســــابق 
كنــــت أبيع 15 إلــــى 25 عبوة في الشــــهر، 

والآن لا أستطيع بيع عبوة واحدة“.
وتابع ”قد يستغرقني الأمر شهرين أو 

ثلاثة لبيع عبوة واحدة“.
وأشــــار إلى مشــــكلة الغــــش وإلى أن 
بعــــض التجّــــار يقومــــون بخلــــط المنتج 
الطبيعي مع الصناعي ما يســــيء لسمعة 
توجــــد  أنــــه  مضيفــــا  اليمنــــي،  العســــل 
علامــــات قديمــــة لمعرفة العســــل الطبيعي 
من المغشــــوش، منها التراب والنار والماء 
البــــارد، وهذه العلامات غيــــر معمول بها 

عند النحالين.
وأكــــد أن عمليــــات الغش فــــي مجال 
إنتاج العســــل يجب أن تكون عليها رقابة 
حكومية خاصة من خــــلال تبني منهجية 
رســــمية لاعتماد المنتج المحلي من العسل 
الخالي مــــن الغــــش، حيث يجــــب تفعيل 
وحدة العســــل التي أنشــــئت فــــي اللجنة 
الزراعية السمكية العليا، وتحويل الرؤى 
فــــي هــــذا المجال إلــــى أعمال فــــي الميدان 
للرقي بالمنتج المحلي ومنافســــة المنتجات 

الخارجية.

هل يفقد عسل السدر هيبته

رزق شحيح

نشاط البشر يغلب العوامل الطبيعية

ــــــين كما يواجهون  ــــــون في اليمن أهوال الحــــــرب كبقية المواطن يواجــــــه النحال
التغييرات المناخية التي تتســــــبب في قلة الأمطــــــار والجفاف الذي أثر بدوره 
على إنتاج العســــــل الجيد فــــــي الغابات، ثم إن القدرة الشــــــرائية لليمنيين لا 

تسمح لهم اليوم بشراء عسلهم المحبب هذا بالإضافة إلى تعطل التصدير.

صعوبات كثيرة يتعلق بعضها بالتصدير،
وكذلك بالقصف الجوي جراء الحرب

المستمرة منذ 2014، ما يشكل 
حاجزا أمام القطاع الذي 
شكل في السابق مصدر 

فخر لليمن.
وتقول الأمم المتحدة 

”حوالي 100 إنّ هناك
ألف أسرة يمنية 
تعمل في تربية

النحل 
وتعتمد 

عليها 
بوصفها
المصدر 
الوحيد 
للدخل“.

تحافظ على سبل العيش
ومن المشاكل التي تواجه 
النحالين كثيرة 
منها المبيدات 
التي يرشها 
متعــــدالمزارعون  أنــــواع  وهنــــاك 

اليمني منها الســــمر والسد
والصــــورب وغيرها مــــن الن
أن جميعهــــا طبية قبل أن تك

للنحل.
ومن بين أبرز المنتجات
الملكي الذي ينتج من نبتة
و تنمو في الأراضي البرية
فــــي جنــــوب شــــرق اليم

محافظة حضرموت.
ويُعـــد هذا النوع
العال فـــي  الأفضـــل 
بفوائـــد الخبـــراء 
الكثيرة مثل علاج

الهضمية.
الع هذا  ويُعرف 
كثافته، ويمكن حفظه
جدا ولكنه يُعد منتجا
وباهــــظ الثمن أيضا

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– يــــرى العلماء أن كمية المواد الرســــوبية 
التــــي تحملهــــا الأنهــــار أثنــــاء جريانها، 
ومواقــــع ترســــيب هذه المواد علــــى امتداد 
المجرى وعند المصبات تنطوي على أهمية 

بالغة للحفاظ على البيئة.
وتتكون المواد الرســــوبية أساســــا من 
الرمــــال والطمــــي والأوحــــال، وهــــي توفر 
بيئة معيشــــية للكائنات الحية على امتداد 
مجــــرى النهر وروافده، كمــــا أن لها أهمية 
كبيرة بالنسبة إلى حياة البشر لأنها تغذي 
التربــــة الزراعية فــــي الســــهول الفيضية 
بالمــــواد المغذيــــة، وتحــــد من آثــــار ظاهرة 
ارتفاع منسوب ســــطح البحار والمحيطات 
بســــبب تغير المناخ، عن طريق طرح الرمال 

والطمي على امتداد المناطق الساحلية.
ولكــــن فريقــــا مــــن الباحثــــين بجامعة 
دارتموث الأميركية أكدوا أن هذه الوظيفة 
الأساســــية للأنهار تتعــــرض حاليا للخطر 
لأن البشــــر أحدثوا تغيرات غير مســــبوقة 
في دورة نقل الرواســــب عبر الأنهار خلال 

السنوات الأربعين الأخيرة.
وفــــي إطــــار الدراســــة التي نشــــرتها 
الدوريــــة العلميــــة الأميركية ”ســــاينس“، 
اختبــــر الباحثــــون التغيــــرات التي طرأت 
على كميــــة المواد الرســــوبية التــــي نقلت 
إلــــى المحيطــــات بواســــطة 414 مــــن أكبر 
أنهــــار العالم خلال الفترة مــــن 1984 حتى 
2020 باســــتخدام صور الأقمــــار الصناعية 
من ناســــا، وبرنامج لاندســــات للدراسات 
الجيولوجيــــة في الولايــــات المتحدة فضلا 
عن الأرشــــيف الرقمي الأميركــــي للبيانات 

الهيدرولوجية.
ويقول الباحث إيفان ديتير من جامعة 
دارتمــــوث إن ”النتائج التي توصلنا إليها 
تحكــــي قصــــة نصفــــين للكــــرة الأرضيــــة، 
فالنصف الشمالي من الكوكب شهد تراجعا 
كبيرا في عملية نقل المواد الرســــوبية عبر 
الأنهــــار علــــى مــــدار الســــنوات الأربعين 
الماضيــــة، في حــــين أن النصــــف الجنوبي 

شهد زيادة كبيرة خلال نفس الفترة“.
وأضــــاف في تصريحاته التي نشــــرها 
ديلــــي“  ”ســــايتيك  الإلكترونــــي  الموقــــع 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث العلميــــة ”لقد 
اســــتطاع البشــــر إحداث تغيرات في أكبر 
أنهــــار العالــــم بوتيــــرة غير مســــبوقة في 
الجيولوجيا“.  لعلــــوم  الحديــــث  الســــجل 
وأوضــــح أن ”كمية المواد الرســــوبية التي 
تحملهــــا الأنهار عادة مــــا تحددها عوامل 
طبيعية مثل كميات الأمطار التي تنهمر في 
المنابع أو الانهيارات الأرضية أو الكســــاء 
الخضري على امتداد مجرى النهر، ولكننا 
وجدنا أن تأثيرات أنشــــطة البشر قد غلبت 
هذه العوامــــل الطبيعية بــــل وفاقت تأثير 

ظاهرة تغير المناخ“.
كما توصلت الدراســــة إلى أن عمليات 
بناء السدود على نطاق واسع خلال القرن 
العشــــرين في النصف الشــــمالي من الكرة 
الأرضية والذي يشــــمل أميركا الشــــمالية 
وأوروبا وأوراسيا وآسيا قد خفضت كمية 
المواد الرســــوبية التي تحملها الأنهار إلى 
المحيطات بنسبة 49 في المئة مقارنة بفترة 
ما قبل بناء هذه السدود، وأن هذا التراجع 
قــــد حدث بالرغــــم من الزيــــادة الكبيرة في 
عمليــــات نقل المواد الرســــوبية من الأنهار 
إلى المحيطــــات في النصــــف الجنوبي من 
الأرض والــــذي يشــــمل أميــــركا الجنوبية 
وأفريقيا وأوقيانوســــيا، حيث زادت المواد 
الرســــوبية في هذه المناطق بنســــبة 36 في 
المئــــة بســــبب تغيــــرات كبيرة في أنشــــطة 

استخدام الأراضي.
ومــــن جانبه، يقول الباحث فرنســــيس 
مجــــال  فــــي  المتخصــــص  ماجيليجــــان 
الجغرافيا بجامعة دارتموث ”من أســــباب 
إجــــراء هذه الدراســــة التوســــع الكبير في 
بناء الســــدود الضخمة في مختلف أنحاء 
العالــــم“، مضيفا أنه ”في الولايات المتحدة 

وحدها، يوجد أكثر من 900 ألف ســــد مدرج 
في السجل الوطني للســــدود، بمعنى أننا 
نشيد في المتوسط سدا واحدا كل يوم منذ 

توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة“.
ومن المعروف أن الأنهار هي المسؤولة 
عن تكوين الســــهول الرسوبية والحواجز 
الرمليــــة ومناطــــق الدلتــــا بــــين الروافــــد 
والفروع المختلفة بســــبب المواد الرسوبية 
التــــي تنقلها، غير أن بناء الســــدود يؤدي 
إلــــى توقف عمليــــة انتقال الرواســــب وما 
تحملــــه من مغذيــــات على امتــــداد مجرى 

النهر.
وتشــــير الدراســــة إلى أن بناء السدود 
في النصف الكرة الشــــمالي أصبح مشكلة 
صارخــــة، وقــــد تلقي بظلالهــــا على نصف 
الكرة الجنوبي في المستقبل، كما أن هناك 
خططــــا لبناء أكثر من 300 ســــد على أنهار 
كبرى في أميركا الجنوبية وأوقيانوســــيا، 
علمــــا بــــأن نهر الأمــــازون الــــذي يمر عبر 
أمريكا الجنوبية، على سبيل المثال، يحمل 
مــــواد رســــوبية أكثر من أي نهــــر آخر في 
العالــــم، ويعتبــــر هدفا رئيســــيا لكثير من 

مشروعات بناء السدود.

ويوضح ماجيليجان أنه ”بالنسبة إلى 
الـــدول الخفيضة، التي يقل مســـتواها أو 
يقارب منســـوب ســـطح البحر، استطاعت 
إمـــدادات المواد الرســـوبية من الأنهار في 
الماضـــي أن تقلل من آثار ارتفاع منســـوب 
البحر بســـبب تغير المناخ، ولكن المشـــكلة 
تضاعفـــت الآن بالنســـبة إلى هـــذه الدول 
بســـبب تراجـــع الرواســـب جراء تشـــييد 
الســـدود بالتزامـــن مـــع ارتفاع منســـوب 

سطح البحر“.
وأضاف أن ”هذه المشـــكلة تثير القلق 
بصفـــة خاصة بالنســـبة إلـــى دول عالية 
الكثافـــة مثـــل فيتنـــام، حيـــث تراجعـــت 
الرواســـب بشكل ملموس بســـبب أنشطة 

بناء السدود“.
ويقـــول كارل رينشـــو أســـتاذ علـــوم 
الأرض بجامعـــة دارتمـــوث إن ”الأنهـــار 
تعتبـــر مؤشـــرا حساســـا لما نفعلـــه على 
ســـطح الأرض، فهي مثل مقياس الحرارة 
لما يحدث من تغيير في أنشـــطة اســـتغلال 
الأرض“، مضيفـــا أنـــه ”فـــي مـــا يتعلـــق 
بالأنهار فـــي نصف الكرة الشـــمالي، فإن 
بناء السدود يمنع وصول المواد الرسوبية 

إلى المحيطات“.
وذكـــر الباحـــث ديتير ”فـــي كثير من 
الحالات حول العالم، أقام البشـــر بيئتهم 
الخاصـــة علـــى ضفـــاف الأنهـــار، ولكـــن 
الأنشطة البشـــرية مثل الزراعة والصناعة 
والسياحة والترفيه والنقل صارت تعرقل 
آلية عمل الأنهار، وربما يكون من الصعب 
علينـــا أن نتأقلـــم في الوقـــت الحالي مع 

تبعات هذا الأمر“.

بناء السدود في نصف الكرة 

الشمالي أصبح مشكلة صارخة، 

وقد تلقي بظلالها على نصف 

الكرة الجنوبي في المستقبل

100
ألف أسرة يمنية تعمل في تربية 

النحل وتعتمد عليها بوصفها 

المصدر الوحيد للدخل



 واشــنطن - وجــــدت دراســــة تضمنت 
ســــجلات نحو 116000 شــــخص على مدار 
30 عاما، أن الكميات المعتدلة من النشاط 
البدنــــي لمدة تتراوح بين 300 و600 دقيقة 
يمكــــن أن تكــــون النقطة المثاليــــة لتقليل 

مخاطر الوفيات.
وإذا كانت هذه التدريبات أكثر شــــدة، 
فيمكن للفرد الاســــتفادة مــــن 150 إلى 300 
دقيقــــة فقــــط في الأســــبوع، فــــي حين أن 
الشــــعور بالرضا من المحتمــــل أن يجني 

جسمه نفس المكافآت.
وهــــذه التدريبــــات التي تتــــراوح من 
150 إلــــى 600 دقيقة تجلــــب معظم الفوائد 
من حيث إطالة العمر وتقليل خطر الوفاة 

لأسباب أخرى غير الشيخوخة.
المشــــاكل  فــــي  الدراســــة  وبحثــــت 
المرتبطــــة بجهاز القلب والأوعية الدموية 
علــــى وجه الخصــــوص، وتقتــــرح أنه في 
حيــــن أن الإفراط في ممارســــة الرياضة لا 
يمثل مشــــكلة في ما يتعلق بصحة القلب، 
إلا أنــــه لا يفعل الكثيــــر من حيث الحد من 
مخاطر الوفاة المبكرة. والتأثير المحتمل 
للنشــــاط البدني على الصحــــة كبير، ومع 
ذلــــك لا يزال من غير الواضــــح ما إذا كان 
الانخراط في مستويات عالية من النشاط 
البدنــــي المطــــول أو القــــوي أو المعتدل 
الشــــدة فــــوق المســــتويات الموصى بها 
يوفر أي فوائد إضافية أو آثار ضارة على 
صحــــة القلب والأوعية الدموية، كما يقول 
خبير التغذية دونغ هــــون لي، من جامعة 

هارفارد.
وفــــي الوقــــت الحالي توصــــي وزارة 
الصحــــة والخدمــــات البشــــرية الأميركية 
إما بممارســــة نشــــاط بدني معتــــدل لمدة 
150 – 300 دقيقة أســــبوعيا (مثل المشــــي 
أو تمارين الجمباز على سبيل المثال)، أو 
75 – 150 دقيقة من النشــــاط البدني القوي 
أســــبوعيا (هذه الأنشــــطة مثل الســــباحة 

والجري وركوب الدراجات).
وكانت لدى المشــــاركين في الدراســــة 
الذين اتبعوا هذه الإرشــــادات نســــبة 20 
– 21 فــــي المئة (نشــــاط معتــــدل) أو 19 في 

المئة (نشــــاط قــــوي)، أقل عرضــــة للوفاة 
من جميع الأســــباب. ومع ذلك، بالنســــبة 

إلــــى أولئك الذيــــن ذهبوا إلــــى 600 دقيقة 
من النشــــاط المعتدل أســــبوعيا، انخفض 
الخطر أكثــــر (انخفاض إجمالي بنســــبة 

تتراوح بين 26 و31 في المئة).

ومن بين النتائج الأخرى التي توصلت 
إليها الدراسة، لاحظ الباحثون أن النشاط 
المعتدل والقوي بما يتماشى مع المبادئ 
التوجيهية قلل من خطر الإصابة بأمراض 
القلــــب والأوعية الدموية بنســــبة تتراوح 
بين 22 و25 في المئة أقل للنشاط المعتدل 
و31 في المئــــة أقل للنشــــاط القوي. وفي 
بعض الحــــالات، أدى تجاوز الإرشــــادات 

إلى تقليل المخاطر بشكل أكبر.
ويقــــول لــــي ”النتائج التــــي توصلنا 
إليها تدعم المبــــادئ التوجيهية الوطنية 
الحالية للنشــــاط البدني وتشير كذلك إلى 
أنه يمكن تحقيق أقصى الفوائد من خلال 

أداء مســــتويات متوســــطة إلى عالية من 
النشاط المعتدل أو القوي“.

وتشــــير بعض الدراســــات إلى وجود 
خطر المبالغة في ذلــــك، مع زيادة مخاطر 
تصلب الشرايين في سن الشيخوخة بين 
أولئك الذين يمارسون الرياضة على الأقل 

ثلاثة أضعاف ما هو موصى به.
وبينمــــا لــــم تجد هــــذه الدراســــة أي 
مخاطر صحية في النشــــاط الزائد، إلا أن 
الباحثيــــن لم يروا أيضــــا فوائد إضافية. 
وبعبــــارة أخــــرى، لا يبــــدو أن الكثير من 
التماريــــن تســــبب أي ضــــرر، لكنها قد لا 
تحقــــق نتائج جيدة أيضا، على الأقل بناء 

على هذه الدراسة المحددة.
وتجدر الإشــــارة أيضا إلــــى أن 93 في 
المئة من المشــــاركين في الدراســــة كانوا 
من البيــــض، لذلك حتى مــــع وجود حجم 
عينة كبير مثل هذا، نحتاج إلى المزيد من 
البحث من أجل الحصول على صورة عامة 
أفضل. وفي الوقت الحالي، على الرغم من 
ذلك، يبدو أن جدول التمارين الذي يتراوح 
من 150 إلى 600 دقيقة يســــتحق الســــعي 

للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.
ويقــــول لــــي ”تقــــدم دراســــتنا دليــــلا 
لتوجيه الأفراد لاختيار الكمية المناســــبة 
وكثافة النشــــاط البدني على مدار حياتهم 

للحفاظ على صحتهم العامة“.

 برليــن - قالـــت أخصائيـــة التغذيـــة 
العلاجية الألمانية بترا براخت إن حِمية 
الأغذيـــة النيئة هـــي نظـــام غذائي يقوم 
على تنـــاول الأغذيـــة الطازجة، لاســـيما 
الخضـــروات، بشـــكل نيء أو تســـخينها 

بدرجة لا تزيد عن 42 درجة مئوية.
وأوضحت براخـــت أن حِمية الأغذية 
النيئة تتمتـــع بفوائد صحية جمّة؛ حيث 
أنهـــا تحـــد من خطـــر الإصابـــة بارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع الدهون غير الصحية 
في الدم وداء الســـكري وأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية والحساسية.
وفي الوقت نفســـه حذرت براخت من 
الاعتماد على حِمية الأغذية النيئة بنسبة 
100 فـــي المئـــة؛ نظـــرا إلـــى أن التغذية 
أحادية الجانب قـــد تترتب عليها عواقب 
وخيمة مثل فقدان الوزن الشديد أو نقص 
البروتيـــن أو نقـــص الفيتامينـــات مثل 
نقص فيتاميـــن B12 أو انقطـــاع الدورة 

الشهرية لدى النساء.
لذا تنصح خبيـــرة التغذية الألمانية 
بأن تشـــكل الأغذية النيئة نســـبة لا تزيد 

عن 70 في المئة من النظام الغذائي.
وحميـــة الطعام النـــيء أو ما يعرف 
بالغـــذاء الخـــام هـــي  ممارســـة غذائية 
تتضمـــن تناول الطعام النـــيء أوالطعام 

سهل التحضير فقط.

أســـاليب  اختـــلاف  علـــى  اعتمـــادا 
الحيـــاة والنتائـــج المرغوبـــة فإنـــه من 
الممكن أن يشـــمل النظام الغذائي بعض 
والمكســـرات  والخضـــروات  الفواكـــه 
والبـــذور والبيـــض والأســـماك واللحوم 
ومنتجـــات الألبـــان. ومـــن الممكن أيضا 
أن يشـــمل بعض الطعام المعامل بشـــكل 
بســـيط كبعض أنواع البذور المتبرعمة 

والأجبان.
ويشـــمل هذا النظـــام أي طعام يمكن 
تناولـــه دون طبخ ودون تصنيع كاللحوم 
والبيـــض ومنتجـــات الألبـــان أو الطعام 
الـــذي يمكـــن تخزينـــه لفترة مـــن الزمن 
كالبيـــض واللحوم والأســـماك والفواكه 
والخضروات والمكســـرات وغيرها ولكن 

ليس الحبوب كالقمح والفول والصويا.
في هذا النظام لا يتم تسخين الطعام 
عنـــد درجة حـــرارة تتجاوز الــــ40 درجة 
مئوية لأنه كما يعتقد الأشـــخاص متبعو 
هـــذا النظام فـــإن الطعـــام المطبوخ عند 
درجـــة حرارة أعلى يفقد الكثير من قيمته 

الغذائية.
وأثبتت الدراسات الوبائية وتحاليل 
التجـــارب الســـريرية التي غطـــت نطاقا 
واســـعا مـــن أنـــواع الســـرطان أن هناك 
علاقـــة عكســـية بيـــن مخاطـــر الإصابة 
بأنواع معينة من الســـرطان وبين تناول 

الخضـــروات المطبوخـــة والنيئـــة، وأن 
اســـتهلاك الخضـــروات النيئـــة مرتبـــط 
بنقص فرص الإصابة بالسرطان أكثر من 

استهلاك الخضروات المطهية.
مـــن ناحية أخـــرى قد يؤثـــر النظام 
الغذائـــي علـــى نمـــو الأطفـــال والرضع 
وعنـــد تطبيق هذا النظام يجب أن يعطى 

اهتماما خاصا للأطفال.

وقـــال الدكتور جويـــل فورمان مؤلف 
كتـــاب ”إثبات مـــرض طفلك“ إنـــه ”قد لا 
يكـــون هناك ما يكفي مـــن فيتامين ب 12 
وفيتامين د والسعرات الحرارية اللازمة 
لنمو الطفل في النظـــام الغذائي النباتي 

الخالص“.
كمـــا أن التســـمم الغذائـــي هو أحد 
مخاطر تنـــاول الطعام النـــيء فقط، وقد 
زاد الإقبال على تناول الطعام النيء بعد 
زيادة الأمـــراض المنقولة بالغذاء خاصة 

باللحوم والأسماك والمحار.
وقد ربطت الدراســـات بين اتباع هذا 
النظام الغذائي وبين فقدان الوزن وكثافة 
العظام أما عن تآكل الأســـنان فقد أثبتت 
دراســـة واحـــدة أن هذا النظـــام يزيد من 

خطر تآكلها مقارنة بالنظام العادي.
وكتب خبيـــر التغذية أرنولد إي بندر 
أن ”العديـــد مـــن الأطعمة النيئـــة تكون 
ســـامة ولا تصبح آمنة إلا بعـــد طبخها، 
وبعـــض الأطعمة تحتوي على مواد تدمر 
الفيتامينـــات وتتداخـــل مـــع الإنزيمات 
الهاضمة أو تدمر جدران الأمعاء، كما أن 
اللحوم النيئة قد تكون ملوثة بالبكتيريا 
والتي يتـــم قتلها بالطهي أما الأســـماك 
النيئـــة فإنهـــا قـــد تحتـــوي علـــى مواد 

تتداخل مع فيتامين ب 1“.

ســــفين  البروفيســــور  قــــال   - برليــن   
أوســــترماير إن رياضــــة الغولــــف تتمتع 
بفوائــــد صحيــــة جمّــــة، مؤكــــدا أنها تعد 

مناسبة لكل الأعمار.
وأوضح جــــراح العظــــام الألماني أن 
رياضــــة الغولــــف تندرج ضمــــن رياضات 
قــــوة التحمــــل، مشــــيرا إلى أنهــــا تعمل 
على تنشــــيط عملية الأيض وتســــاعد في 
حرق الدهــــون، وتحافظ على صحة القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة، وتعمــــل على خفض 

ضغط الدم المرتفع وتقوية التنفس.
رياضــــة  أن  أوســــترماير  وأضــــاف 
الغولف تعمل أيضــــا على تدريب التوازن 
والحركة وتقوية عضلات الفخذ والذراع، 

فضلا عن أنها تعد صديقة للمفاصل.
وبالإضافة إلــــى ذلك، فإنها تعمل على 
زيــــادة القــــدرة علــــى التركيــــز، فضلا عن 

محاربة التوتر النفسي.
ضــــرورة  علــــى  أوســــترماير  وشــــدد 
بالتقنيــــات  الغولــــف  رياضــــة  ممارســــة 
الصحيحة للاستفادة من مزاياها وتجنبا 

لمتاعب المرفق والكتف والظهر.

والغولــــف رياضة تمــــارس في الهواء 
الطلق على مســــاحات كبيرة من العشــــب 
تتخللهــــا مرتفعات وحفــــر ضيقة ومجار 
مائية، ويتراوح طــــول ملعب الغولف بين 
3 و7 كيلومترات حســــب عــــدد الحفر التي 
فيــــه ويبلغ عددها بين 9 و18 حفرة ويجب 
إدخال كرة صغيرة داخلها بواسطة عصا 
تسمى ميجارا. وتعتبر اسكتلندا أول من 

اكتشف هذه اللعبة.
وتعمل رياضة الغولــــف على التقليل 
من أمراض القلب وأمراض الرئة وأمراض 
تصلب الشــــرايين. كما تعمل على تشغيل 
الذهــــن والعقــــل الــــذي يعمل علــــى زيادة 
التفكيــــر. ويحافظ الشــــخص على تنظيم 
نفســــه ووقته من خلال رياضــــة الغولف، 
التي تعمل على حرق الكثير من السعرات 
الحرارية وتخفيف الوزن، وتســــاعد على 
اختلاط الأفــــراد ببعضهم البعض وتكوّن 
علاقــــات اجتماعية كثيــــرة، فيصبح الفرد 

اجتماعيا.

ورياضة الغولف ليست فقط للتسلية 
والترفيه وهو ما أكـــده الأطباء وخبراء 
التربيـــة البدنيـــة مرارا وبرهنـــوا عليه 
بإظهارهـــم لفوائدهـــا الصحية وآثارها 
الإيجابيـــة والتـــي مـــن بينها تنشـــيط 

العضلات.
وتنشيط عضلات الجسم الهيكلية لا 
يتطلب بذل مجهود خارق أو الاتجاه إلى 
ممارســـة أحد أنواع الرياضات العنيفة 
مثل كمال الأجســـام أو الركض السريع، 
ودليـــل ذلـــك الفوائد الصحيـــة العديدة 
مثـــل التي تتحقـــق من ممارســـة أنواع 
بســـيطة من الألعاب مثل رياضة المشي 
أو قيـــادة الدراجـــات ومؤخـــرا أضيفت 
رياضة الغولـــف إلى القائمة. ورغم أنها 
في ظاهرها بسيطة إلا أن خبراء التربية 
البدنيـــة يؤكدون أن القيـــام بضرب كرة 
الغولف بالشكل الصحيح يتطلب تحريك 
69 عضلـــة مختلفـــة بالجســـم في وقت 
واحد ومن ثم فإن الانتظام في ممارســـة 
هذه الرياضة ينشط العضلات ويجعلها 

أكثر مرونة.
كمـــا تســـاعد رياضـــة الغولف على 
إضاعة الوقت وتحســـين نفســـية الفرد. 
وتعمل على تفعيل الروح الرياضية بين 
اللاعبين، حيث تجعـــل الفرد يقبل بفوز 
الآخر عليه، وهذا الأمر ســـوف يساعده 

على الإصرار والرغبة في التقدم.
وإذا كان الفـــرد مـــن محبـــي رياضة 
الغولـــف ويريد ممارســـتها فـــي الهواء 
الطلق وعلى مساحات كبيرة من العشب 
فإنها ســـتعود عليه بفوائد جمّة أبرزها 
التقليـــل مـــن أمـــراض القلـــب وتصلّب 

الشرايين.
وكونهـــا تُمارس في الهـــواء الطلق 
فهي مفيدة للرئة، وتحرك جميع عضلات 
الجســـم، وتنشّـــط الـــدورة الدموية في 
الجســـد لأن الشـــخص يمـــارس فيهـــا 
المشـــي بكثرة كون طول ملعب الغولف 

يتراوح بين 3 و7 كيلومترات.
كما تشـــغّل رياضة الغولـــف الذهن 
والعقل والفكر الأمر الذي يبعد ممارسها 

عن داء الخرف.
وتســـاعد كذلك علـــى تخفيف الوزن 
وحرق الكثيـــر من الدهون والســـعرات 

الحرارية.
وتمنـــح للفرد ليونة ورشـــاقة وخفّة 

في التحرك والتنقّل.
ومـــن المهـــم أن يعـــرف الفـــرد أن 
ممارسة هذا النشاط الرياضي تكشف له 
ما يجهله عن شـــخصيته ونفسه؛ حيث 
تجمع هذه الرياضة بين المدى والإيقاع 

والقوة والانســـياب، ولا بـــد من التنويه 
بأن هذه الرياضـــة ممتازة للعقل وتعزز 

من التفكير وتضبط النفس والتركيز.
ولا بـــد مـــن التنويه أيضـــا بأن هذا 
النشاط البدني يحث الفرد على ممارسة 
رياضة المشـــي مطولا، وهذا ما يقلل من 
مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية 
والرئـــة، ومـــن فوائـــد هـــذه الرياضـــة 
أيضا أن كل ضربة ســـهلة للكرة تشـــغل 
حوالـــي 69 عضلـــة من الجســـم، والأهم 
من كل هذا يســـمح مســـار هذه الرياضة 
بحرق ما يقـــارب 1000 ســـعرة حرارية، 
بينما ممارســـة رياضة ركـــوب الدراجة 
تساعد على حرق من 400 إلى 600 سعرة 

حرارية.
ومـــن المهم أن يعـــرف الفرد أن هذا 
النشاط يحمل في طياته مفعولا إيجابيا 
يخلـــص الأفراد مـــن مشـــاكلهم البدنية 
والعقليـــة، ويبعث فيهـــم الأمل والعودة 
للحيـــاة الطبيعيـــة، وينصـــح الأفـــراد 
المختصين بالتزود بمخزون من الأفكار 
الإيجابيـــة منـــذ البداية، وقبـــل مغادرة 
البيت؛ بهـــدف إنهاء المغامـــرة بأفضل 

النتائج المرجوة.
ويكتشـــف الفرد في هـــذه الرياضة 
الهيئة الجسدية؛ حيث تأتي هذه الهيئة 
نتيجـــة اللياقة البدنية والنظام الغذائي 
المتبـــع عنـــد ممارســـة هـــذا النشـــاط 

الرياضي.
كما يكتشف التقنية؛ حيث أن التقنية 
هي عبارة عن مجموع وضعيات الجسم 

والضربة وآثار الكرات.
ويكتشـــف كذلـــك في هـــذه الرياضة 
التحســـن في العمليـــات العقلية؛ حيث 
يســـاعد هـــذا النشـــاط علـــى التحفيـــز 
والتركيز لإصابة الهدف، والتحسين في 
العاطفة، حيـــث تؤدي هذه الرياضة إلى 

التخلص من الطاقات السلبية.
ويرجع تاريخ لعبة الغولف وأصولها 
ونشـــأتها إلى أكثر مـــن رأي، فهناك من 
يقول فرنســـا وهولنـــدا وغيرهما ولكن 
الرأي الغالب أنها نشـــأت في اسكتلندا 
وهو مـــا اتفقـــت عليـــه الأغلبيـــة، وقد 
كان يمارســـها اللاعبـــون في الشـــوارع 
بالريـــش  محشـــوة  كـــرة  مســـتخدمين 
وعصـــا مثنية من نهايتهـــا، وتم افتتاح 
أول ناد لهـــا في أدنبـــره، وربما هذا ما 
يدعـــم صواب الـــرأي الأخير بخصوص 
أصـــول اللعبـــة، وكذلـــك تـــم تأســـيس 
جمعية للاعبـــي الغولف وهـــي جمعية 
القديس أندرو، ووضعت الجمعية ثلاث 
عشـــرة قاعدة للعبة يتم الالتزام بها من 
اللاعبيـــن ومازالت هـــذه القواعد قائمة 
إلـــى الآن، ثم انتشـــرت اللعبـــة بعد ذلك 
مـــن اســـكتلندا إلى أيرلندا ثـــم إنجلترا 
وأميـــركا الشـــمالية وحظيـــت باهتمام 
وانتشار واسع، وأقيمت المباراة الأولى 
في الولايات المتحدة في ولاية نيويورك 

مما أدى إلى شهرتها أكثر.
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السنة 45 العدد 12491 لياقة
رياضة الغولف تعمل 

على خفض ضغط الدم المرتفع 

وتقوية التنفس 
اندراج رياضة الجولف ضمن رياضات قوة التحمل 

يجعلها صديقة للمفاصل ومحاربة للتوتر النفسي 

يؤكــــــد خبراء اللياقة البدنية على فوائد رياضة الغولف، مشــــــيرين إلى أنها 
تناسب كل الأعمار. وتعمل رياضة الغولف على تنشيط العضلات وجعلها 
أكثر مرونة، ذلك أن القيام بضرب كرة الغولف بالشــــــكل الصحيح يتطلب 
تحريك 69 عضلة، كما تعمل رياضة الغولف على التقليل من أمراض القلب 

وأمراض الرئة وأمراض تصلب الشرايين.

خبراء اللياقة البدنية 

يشددون على ضرورة 

ممارسة رياضة الغولف 

بالتقنيات الصحيحة 

للاستفادة من مزاياها

خبراء التغذية الألمان 

ينصحون بأن تشكل 

الأغذية النيئة نسبة لا 

تزيد عن 70 في المئة من 

النظام الغذائي

التدريبات التي تتراوح 

من 150 إلى 600 دقيقة 

تجلب معظم الفوائد من 

حيث إطالة العمر وتقليل 

خطر الوفاة 

رياضة مناسبة لكل الأعمار

ة
ّ
حِمية الأغذية النيئة تتمتع بفوائد صحية جم

ركوب الدراجات نشاط موصى به 

حمية الأغذية النيئة 
تحد من ارتفاع الدهون غير الصحية

النشاط البدني المعتدل 

يقلل مخاطر الوفاة



 لنــدن - أفاد البنـــك الدولي بأن قطاع 
الطاقة لا يزال مجالا يهيمن عليه الرجال 
فـــي مختلف أنحـــاء العالم، لاســـيما في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
(مينا)، مبرزا أنه ينبغي توظيف الوعود 
بتحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين في 
القوى العاملة في مجال الطاقة كضرورة 

ملحة.
وأكدت المؤسســـة الماليـــة، التي يقع 
مقرها بواشـــنطن، أن نسبة العاملات أو 
الســـاعيات للحصول على عمـــل لا تزيد 
عن 20 في المئة (أقل من نصف المتوســـط 
العالمـــي)، مشـــيرا إلى أن هـــذا الرقم في 
قطـــاع الطاقة أقـــل من ذلك، علـــى الرغم 
من أن 50 في المئـــة من خريجات المنطقة 
هن في مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.

وكشـــف التقرير أن الأرقام أقل بشكل 
خاص في مصر والأردن والعراق ولبنان 
والسعودية، حيث لا تزيد مشاركة النساء 

في قطاع الطاقة عن 10 في المئة.

طاقة إضافية

وذكر التقرير الصادر الشهر الماضي 
”يظـــل عدم المســـاواة بين الجنســـين في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
تحديـــاً ملحاً، يعيـــق التنمية البشـــرية 

والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة“.
وتعد مشاركة المرأة في قطاع الطاقة 
أقـــل مـــن مشـــاركة الاقتصاد الأوســـع، 
وتختلف بشكل كبير عبر قطاعات الطاقة 
الفرعية. وعلى الرغم من أنها تشـــكل 48 
فـــي المئة من القوى العاملـــة العالمية، إلا 
أن النساء لا يمثلن سوى 22 في المئة من 
القـــوى العاملة في قطـــاع النفط والغاز، 
و32 في المئة في مصادر الطاقة المتجددة. 
و45 في المئة من هذه النسب وظائف ذات 
طبيعة إدارية، إذ تشـــغل النساء 13.9 في 
المئة فقط مـــن الإدارة العليا في قطاعات 
الطاقة والمرافق، وهو أقل بنسبة صغيرة 

من الوظائف في الصناعات غير المتعلقة 
بالطاقـــة والتي تمثل فيها المرأة 15.5 في 

المئة.
وفي حالات مثل تونس، يظهر المزيد 
من البحث أن الجميع يعملن في مناصب 
كتابية أو في خدمـــات متدنية المهارات، 
وهـــو ما يمكن أن يعزى إلى مجموعة من 
العوامل مثل الأعراف المقيدة، والحواجز 
القانونيـــة التي تعـــزز القوالب النمطية 

للجنسين، والفصل بين المهن.
وأضافت أنه على الرغم من أن الأرقام 
تبـــدو أعلى في مجال الطاقـــة المتجددة، 
فـــإن هناك فروقـــات طفيفة فقـــط، مبرزة 
أنه في الأردن ومصر، على ســـبيل المثال، 
يبلغ الفرق بين النســـاء في مجال الطاقة 
المتجددة مقابل قطاع الطاقة الكلي 1 في 

المئة فقط.
وقالـــت مديرة قطـــاع الطاقة والمناخ 
بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس 
تانيا فالر إن قطاع الطاقة المتجددة يفتقر 
إلـــى التنوع، فعدد النســـاء فـــي مواقع 
القـــرار وفي المهن الرئيســـية في الطاقة 

لازال ضعيفا.
وأضافـــت أن المرأة يجـــب أن تحتل 
مراكـــز قيادية فـــي مجال الانتقـــال إلى 
قطـــاع الطاقـــة ليس فقط لأنـــه بإمكانها 
إحـــداث التغيير ولكـــن أيضا لأن التنوع 

يؤدي دائما إلى نتائج أفضل.
إلا أن الأرقام تتفاوت بشكل كبير في 
المنطقة، إذ تفخر العديد من دول الخليج 
بنســـبة مشاركة نســـائية أعلى في قطاع 
الطاقة على سبيل المثال في قطر، وتصل 
نســـبة مشاركة النســـاء إلى 60 في المئة، 
بينما تصل في الإمارات إلى 54 في المئة.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تشهد 
فيـــه المنطقة، لاســـيما منطقـــة الخليج، 
زيادة كبيرة في الأرباح بســـبب الارتفاع 
الحاد في أسعار النفط العالمية منذ بداية 
العام. فمنـــذ أوائل مـــارس الماضي، في 
أعقاب الغزو الروســـي لأوكرانيا، تجاوز 
ســـعر البرميـــل 100 دولار لأول مرة منذ 
ثمانِي ســـنوات. ونتيجـــة لذلك، ارتفعت 
أســـعار الوقود فـــي البلدان المســـتوردة 
بشـــكل كبيـــر، بينما شـــهدت العديد من 
البلـــدان المصـــدرة للنفـــط، مثـــل المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 

المتحدة، زيادة كبيرة في الإيرادات.
نيـــوز“  ”عـــرب  صحيفـــة  ونقلـــت 
الســـعودية الناطقـــة بالانجليزيـــة عـــن 
عضـــو مجلـــس إدارة أركاد وهـــي أكبر 
شركة سعودية لخدمات الطاقة الدكتورة 

لينـــا نـــور الدين، التـــي لديهـــا 20 عامًا 
من الخبرة في الإشـــراف على المشـــاريع 
الكبرى في قطاع الطاقة الســـعودي ”منذ 
الصغر، كنت أحلم بتحقيق أشياء كبيرة، 
وأريـــد أن تفعل النســـاء الأخريات نفس 
الشيء. يسألني الناس عن استراتيجية 
رؤية المملكة 2030 الطموحة، وماذا تعني 
للأجيال القادمة من النســـاء السعوديات 
الموهوبات. الجواب واضح: الســـعودية 
تنفتـــح، وتحصل المزيد مـــن الإناث على 
أنـــواع الفـــرص التي لم يكـــن من الممكن 
تصورهـــا قبـــل جيل واحد فقـــط. عينت 
كأول  إلســـنهانز  لافيرتـــي  أرامكولـــين 
وهـــي  الإدارة -  مجلـــس  فـــي  عضـــوة 
علامـــة فارقة لشـــركة تســـعى دائمًا إلى 
تمكـــين رائـــدات الأعمـــال - وفـــي العام 
الماضي عينت البورصة السعودية سارة 

السحيمي كأول رئيسة لها“.

تشغيل المرأة ينمي الاقتصاد

بشـــكل عام، تعد نســـبة تمثيل المرأة 
فـــي القوى العاملـــة منخفضة في جميع 
أنحاء المنطقة، ولاحظ المحللون أن نقص 
مشاركة النساء يعيق النمو الاقتصادي.

وتخســـر المنطقـــة 575 مليـــار دولار 
كل عام بســـبب الفجـــوة الكبيرة في عدد 
النســـاء العاملات. ومن الممكن أن تؤدي 
زيادة نسبة عمالة النساء إلى رفع الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، بما يصل إلى 

تريليوني دولار.
ويرجع التقرير الصـــادر عن الوكالة 
انخفـــاض  المتجـــددة  للطاقـــة  الدوليـــة 
مشـــاركة المـــرأة في قطـــاع الطاقـــة إلى 
النظـــرة النمطية الاجتماعيـــة والثقافية 
وتأثيرها علـــى مراحل التعليم المبكر، إذ 
يقلّ تشـــجيع الشـــابات مقارنةً بالشبان 
على الانخراط أو المشـــاركة في الأنشطة 
التي من شأنها بناء وتوسيع خياراتهن 
فـــي متابعة مِهن العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيات، هذا بالإضافة 
إلـــى القيود والتحديـــات التي تواجهها 
المرأة إذا انضمّت إلى القطاع، الأمر الذي 
يخلق في وقت لاحق تحديات في الارتقاء 
إلـــى المناصـــب القياديـــة، ويتمثّل أحد 
التحديات في القدرة على العمل والشغل 
في قطاع يســـيطر عليه الذكـــور. علاوةً 
على ذلك، فإنّ ظروف العمل هي مواجهة 
أخـــرى ســـيتعينّ على المـــرأة مجابهتها 
بسبب التفكير المجتمعي مع دور ”المرأة 
التقليدي“ كمقدّمة رعاية، إلى جانب عدم 

وجود قدوات نسائية في القطاع.
ووفقـــاً للبنك الدولـــي، يمكن التغلب 
على مشـــكلة العمالة المنخفضة للنســـاء 
فـــي قطاع الطاقة عـــن طريق خلق فرص 

جديدة في مجالات الطاقة المتجددة.

كما تشـــير تقديرات المؤسسة المالية 
إلى أن ســـوق الطاقـــة العالمي ســـينمو 
بنسبة 44 في المئة بحلول عام 2050، وأن 
80 في المئة منها ســـتكون وظائف جديدة 
في قطاع الطاقـــة المتجددة،، مقارنة بـ11 
في المئة في الوقود الأحفوري و5 في المئة 

في الطاقة النووية.
وذكـــر تقريـــر البنك الدولـــي ”يعتبر 
التحـــول فـــي مجـــال الطاقـــة والحلول 
الخضراء محـــركاً لخلق وظائف جديدة؛ 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، ومن الضروري أن يشـــمل ذلك 
النســـاء والشـــباب من مختلـــف الفئات 
الســـكانية لتعزيـــز المســـاواة وتعظيـــم 
الأثر“. وأضـــاف أيضاً ”يعد التحول إلى 
الطاقة النظيفة أساســـياً للنمو الأخضر 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا، ومن شأنه السماح للدول بتلبية 
المتطلبـــات المتزايدة للمنطقة من الطاقة، 
وتنويـــع مصادرهـــا، وتعزيـــز التنميـــة 
العادلـــة،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
والصمـــود فـــي وجـــه التغيـــر المناخي، 
وخلـــق فرص عمل جديـــدة تحتاج إليها 

المنطقة بشدة“.
وخـــلال مناقشـــة جـــرت مـــع بعض 
النســـاء ممن يعملـــن في قطـــاع الطاقة 
ان  لمعرفـــة المزيد عـــن تجاربهن فـــي عَمَّ
بـــالأردن، قالـــت امـــرأة تدعـــى ”مليكة“، 
وهي مهندسة كهرباء ورائدة أعمال ”لقد 
واجهت صعوبة فـــي البحث عن وظيفة. 
وعلى الرغم من أن لديّ ســـجلاً أكاديمياً 
قويـــاً، لم يكن لـــديّ أي خبرة عملية. ولم 
تكن مؤهلاتي الفنية في مجال الهندســـة 
جيدة حيث لم يكن لدينا أيّ معدات ليتم 
تدريبنا عليها في الجامعة. وكوني امرأة 

لم يسعفني أيضاً في هذا الأمر“.
فريـــدة من  وليســـت قصـــة ”مليكة“ 
نوعهـــا، فلا يـــزال قطاع الطاقـــة مجالاً 
يهيمـــن عليه الرجال فـــي مختلف أنحاء 
العالم، ولا يختلـــف هذا الأمر في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالنساء 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهن 
بالفعـــل معدل مشـــاركة منخفض بصفة 

عامة في القوى العاملة.
ويظهر التقييم الأخير للبنك الدولي 
بعنوان ”نحو خلق وظائف أكثر وأفضل 
للنساء في مجال الطاقة“ أن النساء في 

العديد من 
بلدان 

المنطقة 
يمثلن 

أقل من 
5 في المئة من 

القوى العاملة في مجال الطاقة، 
كما يمثلن 10 في المئة في المتوسط في 

المجالات الفنية أو في مجال الإدارة. 
وفي حالات مثل تونس، حيث تشكل 

الإناث 27 فـــي المئة من القـــوى العاملة، 
يظهـــر المزيـــد مـــن البحـــث أن الجميع 
يعملن في مناصب كتابية أو في خدمات 
متدنية المهارات، وهو ما يمكن أن يُعزى 
إلى مجموعة مـــن العوامل مثل الأعراف 
المقيـــدة، والحواجز القانونية التي تعزز 
القوالب النمطية للجنسين، والفصل بين 

المهن.

مساواة على جميع المستويات

يُكبد اســـتبعاد المرأة الاقتصاد الكلي 
تكلفـــة معتبـــرة، حيـــث تشـــير تقديرات 
صنـــدوق النقـــد الدولي إلـــى أن معالجة 
الفجوات بين الجنســـين يمكـــن أن تزيد 
20 فـــي المئة إلى إجمالـــي الناتج المحلي 
للمنطقة، وهو أمر صحي أيضاً لأنشـــطة 

الأعمال، فالشـــركات التي لديها مجالس 
إدارة متنوعة بين الجنسين أكثر إنتاجية 
وربحية، إذ أن هناك تقارير تشير إلى أن 
الشـــركات التي تشغل النســـاء نسبة 30 
فـــي المئة من مناصبها القيادية يرجح أن 
تنجـــح في القطاعات ذات الصلة بالعلوم 
والرياضيات  والهندســـة  والتكنولوجيا 
أكثر بكثير من الشـــركات التي تفتقر إلى 

تمثيل النساء. 
وفي هذا الســـياق، ينبغـــي توظيف 
الوعود بتحقيق المســـاواة بين الجنسين 
فـــي القـــوى العاملة فـــي مجـــال الطاقة 
كضـــرورة ملحة. ومن المرجـــح أن تؤدي 
القـــوى الدافعـــة إلى التحـــول في مجال 
الطاقـــة وتنميـــة الطاقـــة النظيفـــة فـــي 
بلدان المنطقة إلـــى خلق المزيد من أنواع 
الوظائف المختلفة مـــع وجود أغلبية في 

سوق الطاقة المتجددة. 
الدولــــي  البنــــك  ”برنامــــج  ويبشــــر 
للطاقــــة والمســــاواة بــــين الجنســــين في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا“ 
بالتغيير في أســــواق العمل في إطار نهج 
التنميــــة الخضراء والقادرة على الصمود 
والشاملة للجميع. ويهدف البرنامج، الذي 
يســــتفيد من الشبكات التي تساند النساء 
فــــي مجال الطاقة في البلدان حول العالم، 
إلى إطلاق شبكة إقليمية في مجال الطاقة 
من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وتتمثـــل الأهـــداف الرئيســـية لهـــذا 
البرنامـــج فـــي زيادة مشـــاركة المـــرأة في 
النشـــاط الاقتصادي عبر سلســـلة القيمة 
فـــي قطاع الطاقة، وبشـــكل أكثـــر تحديداً 
في الوظائف الانتقاليـــة في مجال الطاقة 
النظيفة. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع 
تحسين أوضاع أماكن العمل في القطاعين 
القوالـــب  ومكافحـــة  والعـــام،  الخـــاص 
النمطيـــة الجنســـانية الشـــائعة عن دور 
المـــرأة في مجالات العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، وإبراز دور المرأة 

بصورة أكبر في هذا القطاع. 
وسيقوم البرنامج بعمل ذلك من خلال 
تنفيذ أنشطة محددة في إطار 
الركائز التالية: أولا تيسير 
انتقال المرأة من التعليم 
إلى العمل في مجالات 
العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة 
والرياضيات؛ 
وثانيا النهوض 
بتوظيف 
المرأة 
واستبقاء 
الموظفات 
وترقيتهن؛ وثالثا 
تشجيع ريادة الأعمال 

والشمول المالي للمرأة.

مع ارتفاع أرباح قطاع الطاقة على مســــــتوى العالم، يحث البنك الدولي بلدان 
الشــــــرق الأوسط وشمال أفريقيا على بذل المزيد؛ لتعزيز نسبة تمثيل المرأة في 
القطاع، إذ كشف تقرير أن أقل من 15 في المئة فقط من النساء يشغلن وظائف 

في قطاع الطاقة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المرأة العربية طاقة إضافية في قطاع الطاقة
العربيات غائبات عن العمل بأهم القطاعات في الشرق الأوسط

لا بد من مكافحة القوالب 

النمطية الجنسانية الشائعة 

عن دور المرأة في مجالات 

العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات
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المرأة يجب أن تحتل مراكز 

قيادية في مجال الانتقال 

إلى قطاع الطاقة لأن 

التنوع يؤدي دائما إلى 

نتائج أفضل

خبرة سعودية كبيرة في الإشراف على المشاريع

نقص مشاركة النساء يعيق النمو الاقتصادي

أليس للنساء نصيب للعمل في مجال الطاقة؟

البحث عن وظيفة.  صعوبة فـــي ت
لرغم من أن لديّ ســـجلاً أكاديمياً 
ي و ب ي يوب و

لم يكن لـــديّ أي خبرة عملية. ولم 
يمي ج ي م

ؤهلاتي الفنية في مجال الهندســـة 
حيث لم يكن لدينا أيّ معدات ليتم 
ا عليها في الجامعة. وكوني امرأة 

هذا الأمر“. عفني أيضاً في
و و لج ي يي

فريـــدة من  ”مليكة“  يســـت قصـــة
ا، فلا يـــزال قطاع الطاقـــة مجالاً 

ري ي ي

عليه الرجال فـــي مختلف أنحاء  ن
منطقة  ولا يختلـــف هذا الأمر في
 الأوسط وشمال أفريقيا. فالنساء 
شرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهن 
معدل مشـــاركة منخفض بصفة  ل

القوى العاملة. ي
ظهر التقييم الأخير للبنك الدولي

”نحو خلق وظائف أكثر وأفضل 
في مجال الطاقة“ أن النساء في

من

لمئة من 
العاملة في مجال الطاقة، 

في المئة في المتوسط في  10 ثلن
الفنية أو في مجال الإدارة.  ت
الات مثل تونس، حيث تشكل 

وتتمثـــل الأهـــداف الرئي
البرنامـــج فـــي زيادة مشـــار
سل عبر النشـــاط الاقتصادي
فـــي قطاع الطاقة، وبشـــكل أ
ب ي

الوظائف الانتقاليـــة في في
النظيفة. ويهدف هذا البرنامج
تحسين أوضاع أماكن العمل
ومكافحـ والعـــام،  الخـــاص 
النمطيـــة الجنســـانية الشـــ
المـــرأة في مجالات العلـــوم و
والهندسة والرياضيات، وإبر
بصورة أكبر في هذا القطاع.
وسيقوم البرنامج بعمل
تنفيذ أنشطة مح
الركائز التالية
انتقال المرأ
إلى العمل
العلوم و

و
وثا

وترق
تشجيع ر
والشمول المالي

والهندسة والرياضيات
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الثأر يحفز سيدات ألمانيا أمام إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا

ألكسندرا بوب.. نجمة ألمانية تقلب الموازين

 لنــدن - ترى وســـائل الإعلام الألمانية 
أن منتخـــب كرة القدم للســـيدات، وعلى 
رأســـه القائدة ألكســـندرا بـــوب، والذي 
يخـــوض نهائـــي كأس أمم أوروبا أمام 
نظيـــره الإنجليزي علـــى ملعب ويمبلي 
مـــن  للثـــأر  طريقـــه  فـــي  الأســـطوري، 
الهزيمـــة التي تعرض لهـــا رجال ألمانيا 
فـــي نهائـــي مونديال 1966 علـــى الملعب 

ذاته. 
وكتبت صحيفـــة بيلـــد الألمانية أنه 
”بعد 56 عامـــا، ألمانيا أمـــام فرصة للثأر 
مـــن الخســـارة 2 – 4 في نهائـــي 1966“. 
وحســـب الصحيفة من المتوقع أن يكون 
هنـــاك 3 آلاف ألمانـــي مـــن بـــين 90 ألف 
مشـــجع منتظـــر حضورهم فـــي نهائي 

الأحد.
وأدى فوز منتخب ألمانيا للســـيدات 
في نصف النهائي على فرنســـا بهدفين، 
أحرزتهما بوب مقابل هدف للفرنسيات، 
إلـــى إطـــلاق العنـــان لتوقعـــات مباراة 
الأحد، على الرغم من حقيقة أن إنجلترا 
هي المرشح الأوفر حظا، فضلا عن كونها 

البلد المضيف. 
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الكثير 
مـــن الألمـــان ما زالـــوا يتذكـــرون نهائي 
مونديال 1966 هـــذه الأيام، وعلاوة على 
ذلك بســـبب وفاة أوفه زيلر أحد عظماء 
كـــرة القـــدم الألمانيـــة والذي شـــارك في 
الخسارة أمام إنجلترا في النهائي المثير 

للجدل.

وكان المنتخـــب الألمانـــي قـــد تقـــدم 
مبكـــرا فـــي نهائـــي 1966 عبـــر هيلمت 
هلر، قبـــل أن تتعادل إنجلترا بواســـطة 
جيوف هيرســـت، ويقلب اللاعب مارتن 
بيترز الطاولة لصالح المنتخب المضيف 
بتسجيله الهدف الثاني قبل النهاية بـ12 
دقيقـــة. لكـــن ألمانيا تعادلت قبـــل نهاية 
المبـــاراة عبـــر ولفغانغ ويبـــر. واحتكم 
المنتخبـــان إلـــى الأشـــواط الإضافيـــة، 
وسجلت إنجلترا الهدف الثالث بواسطة 
هيرست بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة 
ونزلـــت على خـــط المرمى، ليحتســـبها 
الحكـــم هدفـــا، رغـــم اعتـــراض الألمـــان 
الذيـــن رأوا أن الكرة لـــم تتجاوز الخط، 
ويبقى هـــذا الهدف مثيـــرا للجدل حتى 

اللحظة.
وخفف زيلـــر، الذي توفـــي قبل أيام 
قليلـــة عن عمر يناهـــز 85 عاما، الصدمة 
الألمانيـــة بعـــد أربع ســـنوات مـــن ذلك 
التاريخ، وتحديدا في مونديال المكسيك، 
من خلال المساهمة بأحد الأهداف الثلاثة 
التي تســـببت فـــي إقصـــاء إنجلترا من 

الدور ربع النهائي بعد هزيمتها بنتيجة 
 .(2 – 3)

وانتشـــرت التعليقات على شـــبكات 
نهائـــي  حـــول  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ويمبلـــي 1966، مذكّـــرة بأنـــه على الأقل 
هذه المرة ستكون تقنية الفيديو المساعد 
متاحة لحســـم الأهـــداف المشـــكوك في 

صحتها.

اهتمام هائل

أعلـــن الاتحـــاد الألماني عـــن وجود 
اهتمـــام هائـــل يصـــل إلى مســـتويات 
قياســـية ببطولة أمم أوروبا للســـيدات، 
وذلك قبـــل المباراة النهائية بين المنتخب 
الألمانـــي ونظيـــره الإنجليـــزي صاحب 

الضيافة. 
وذكر الاتحـــاد الألماني فـــي بيان أن 
المنتخب  لمباريات  التلفزيونيـــة  المتابعة 
تضاعفت، حيث شـــهدت المباراة الأولى 
أمـــام  المجموعـــات  دور  فـــي  لألمانيـــا 
الدنمـــارك متابعة 5.95 مليون مشـــجع، 
بينما تابع مباراة المنتخب أمام فرنســـا 
نحو 12.18 مليون مشجع. وجرت إتاحة 
بث جميـــع المباريات بالمجان على قناتي 

”أي.آر.دي“ و“زد.دي.إف“.
وأوضح الاتحاد أن قنوات التواصل 
الاجتماعـــي الخاصة به شـــهدت إقبالا 
كبيـــرا، حيـــث ســـجل حســـاب منتخب 
الســـيدات على إنســـتغرام زيادة بنسبة 
67 في المئـــة في عدد المتابعـــين، كما أن 
القنـــاة التـــي أطلقهـــا الاتحـــاد الألماني 
على تيك توك ســـجلت نموا بنسبة 122 

في المئة. 
وكان الاهتمـــام الهائـــل واضحا من 
خلال اســـتطلاع أجراه معهد ”يوجوف“ 
لقياس الرأي، ونشـــرت نتائجه الجمعة، 
حيث أكد 48 في المئة من 2931 شـــخصا 
شـــملهم الاســـتطلاع أنهم ســـيتابعون 
المباراة النهائية، علما بأن النسبة كانت 
36 فـــي المئة قبـــل دور الثمانية، و40 في 
المئـــة قبل مبـــاراة الدور قبـــل النهائي. 
أما عن نتيجة المبـــاراة النهائية المقررة 
على ملعب ويمبلي يـــرى 58 في المئة أن 
المنتخـــب الألماني ســـيحقق الفوز ليعزز 
رقمـــه القياســـي بالتتويـــج بالبطولـــة 
للمرة التاســـعة بينما يتوقع 11 في المئة 
فـــوز إنجلتـــرا، وامتنع 31 فـــي المئة عن 

الإجابة.
وبلغ إجمالي عدد المشـــاهدين الذين 
تابعوا مباريات البطولـــة من المدرجات 
أكثـــر من ضعـــف الرقم القياســـي الذي 
حققتـــه نســـخة البطولـــة الماضية التي 
جرت عـــام 2017. وبعد انتهـــاء مباراتي 
الدور قبل النهائي في النســـخة الحالية 
مجمـــوع  وصـــل  القاريـــة  للمســـابقة 
الجماهير الذين حضروا البطولة داخل 
الملاعـــب 487683 متفرجـــا، وهو ما يزيد 
كثيرا عن عدد المشـــجعين الذين حضروا 
النسخة السابقة التي أقيمت في هولندا 
قبـــل 5 أعوام وشـــهدت تواجـــد 240055 

متفرجا.

وتعج الملاعب في إنجلترا بالمشجعين 
المتحمســـين لمشـــاهدة مباريات نجمات 
كرة القدم للسيدات على المسرح الكبير، 
وتم تحطيم العديد من الأرقام القياســـية 

المتعلقة بالحضور الجماهيري. 
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد المبـــاراة 
تحطيم رقم قياســـي آخر فـــي ما يتعلق 
بالحضـــور الجماهيـــري لمباريات الأمم 
الأوروبية للسيدات أو حتى الرجال، في 
ظل القدرة الاســـتيعابية الضخمة لملعب 
ويمبلي الذي يســـتضيف اللقاء، والتي 

تبلغ 87 ألف متفرج.
ويبلـــغ أعلـــى حضـــور جماهيـــري 
لمباريـــات كأس الأمم الأوروبية النهائية 
79115 متفرجا في نهائي البطولة القارية 
للرجال عام 1964 بين منتخبي إســـبانيا 
على  الســـوفييتي  والاتحاد  (المضيـــف) 
ملعب ســـانتياغو برنابيو في العاصمة 

مدريد. 
وشـــهدت النســـخة الحالية للبطولة 
رقما قياســـيا لأعلى حضـــور جماهيري 
أوروبـــا  أمم  مباريـــات  إحـــدى  فـــي 
للســـيدات، عندما شـــاهد 68871 متفرجا 
علـــى   0  –  1 إنجلتـــرا  منتخـــب  فـــوز 
المنتخب النمســـاوي فـــي لقائهما الذي 
جرى بمرحلـــة المجموعـــات على ملعب 
أولـــد ترافـــورد، معقل فريق مانشســـتر 

يونايتد.

إجراءات صارمة

وذكـــر الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(يويفـــا) ”كان مـــا يقـــرب مـــن 100 ألف 
طفل جزءا مـــن هذا الحضور الذي حطم 
الرقم القياســـي، بينمـــا كان 47 في المئة 
مـــن جميع المشـــجعين فـــي الملاعب من 

الإناث، مع توقع وجود جمهور مشـــابه 
”تميـــزت  يويفـــا  وأضـــاف  للنهائـــي“. 
بهذه  الجماهيـــر  باســـتمتاع  البطولـــة 
الأجـــواء العائليـــة، ويمكـــن توقع نفس 
النهائية،  للمبـــاراة  والإثـــارة  الضجـــة 
والتـــي مـــن المقـــرر أن ترســـي معيـــارا 

رئيسيا آخر“.
يعتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
اتخـــاذ إجراءات أمنيـــة صارمة لضمان 
خـــروج نهائي بطولـــة كأس أمم أوروبا 

للسيدات دون أي اضطرابات. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.

أن ملعب ويمبلـــي في لندن  أي ميديـــا“ 
ســـيمتلئ عن آخره في مواجهة إنجلترا 
وألمانيا، حيث يسعى الفريق الإنجليزي 
لتحقيق لقبه الأول في البطولات الكبرى، 
فـــي مواجهة الفريـــق الفائـــز باللقب 8 
مرات. وشـــهدت المبـــاراة النهائية لأمم 
أوروبا للرجال العام الماضي بين إنجلترا 
وإيطاليـــا الكثيـــر مـــن أعمال الشـــغب 
والعنـــف، فيما اقتحـــم المئات ممن ليس 
لديهـــم تذاكر ملعـــب ”ويمبلي“ لحضور 

المباراة.
وســـتجذب مباراة نهائي الســـيدات 
فئة مختلفة من الجماهير، حيث يحضر 
الآلاف مـــن العائـــلات والأطفـــال، وهي 

إحدى السمات المميزة للبطولة. 
ويحـــاول المســـؤولون فـــي ويمبلي 
اســـتمتاع  تضمـــن  إجـــراءات  اتخـــاذ 
الجماهيـــر بتجربـــة آمنـــة ولا تنســـى 
في الملعـــب العريق. وسيشـــهد الطريق 
الأولمبـــي تواجدا شـــرطيا وأمنيا كبيرا 
على طولـــه، وبدورها ســـتصبح منطقة 
المشـــروبات  بتنـــاول  فيهـــا  يســـمح  لا 
الكحولية، مـــع وجود أمني معزز ورادع 
لمنع أي شـــخص لا يملك تذكرة الدخول 

من الاقتراب من الملعب. 
وقال متحدث باسم ويمبلي ”سلامة 
وأمـــن الجماهير في ملعب ويمبلي لهما 
أهمية قصـــوى، ولدينا إجراءات صارمة 
للغايـــة قبل وبعد وأثنـــاء المباراة داخل 
الملعب“. وأضاف ”تقييم متطلبات الأمن 
والســـلامة في ملعب ويمبلي يكون لكل 

مناسبة على حدة“.

انقلاب الموازين

على الرغـــم من الإصابة التي تعافت 
منها للتو، خطت قائدة المنتخب الألماني 
كما تلقب،  ألكســـندرا بوب أو ”ألكس“ 
خـــلال  نجمهـــا  وســـطع  الأضـــواء 
بطولـــة أوروبا لكرة القدم للســـيدات 
فـــي نســـختها الحاليـــة. إذ تمكنت 
التســـجيل  من  الألمانيـــة  المهاجمـــة 
في كل مبـــاراة حتـــى الآن وهو رقم 
قياســـي فـــي البطولـــة. ولـــم تردع 
النتيجة الإيجابية لاختبار كورونا 
الشـــهر الماضي بـــوب من مواصلة 
التدريـــب. وقد فـــازت ألمانيا بطلة 

أوروبـــا ثمانـــي مرات، على فرنســـا 
2 – 1 فـــي نصف نهائـــي البطولة، وقد 

افتتحت بوب التسجيل في الشوط الأول 

وأضافت هدف الفوز في الشـــوط الثاني 
لتحجز مكانـــا في النهائي أمام إنجلترا 
صاحبة الأرض في ســـتاد ويمبلي الأحد 

المقبل.
وبعد المباراة عبرت بوب عن فرحتها 
بالفـــوز وقالـــت للصحافيـــين ”يجب أن 
أعتـــرف أنني كنـــت أكثـــر عاطفية مما 
كنـــت عليـــه في الســـابق لأننـــي أعرف 
كيف وصلت إلى هـــذه المرحلة. وجودي 
هنـــا وإتاحـــة الفرصـــة لـــلأداء بلياقة 
مكتملة في هذه المرحلة يجعلني فخورة 

للغاية“.
وتابعـــت ”لكن عليّ أيضـــا أن أتقدم 
بالشـــكر الكبير لكل من ساعدني، الطاقم 
الطبـــي في فريقـــي والمدربين في النادي 
وهنا، ظلوا يثقون في قدراتي ومنحوني 
الفرصة لأكون هنا. لقد أصبحت خطيرة 
للغايـــة الآن كمـــا كنت فـــي الماضي. لم 
يكـــن الأمـــر كذلك لفتـــرة طويلـــة لأنني 
تعرضـــت للإصابـــة“. وأهـــدرت بـــوب 

فرصة الفـــوز باللقب مع ألمانيا في 2013 
عندما لعبـــت رغم إصابتهـــا في أربطة 
الكاحل لمساعدة فولفسبورغ على الفوز 
بالثلاثيـــة في موســـم 2012 – 2013، مما 
أدى إلى غيابها عن بطولة أوروبا نتيجة 

لذلك.
وأصيبت في ركبتها عام 2017 لتغيب 
عـــن بطولة أوروبا مـــرة أخرى وإصابة 
أخـــرى العـــام الماضـــي كانت ســـتعني 
نســـخة ثالثة لبطولة أوروبا بدون بوب 
في حـــال عـــدم تأجيل البطولة بســـبب 
جائحـــة كوفيد – 19. ولم يـــردع اختبار 
كوفيد إيجابي الشـــهر الماضي المهاجمة 
لأنهـــا وضعـــت كل مشـــاكلها وراءهـــا 
للتسجيل في كل مباراة حتى الآن، وهو 
رقم قياسي في البطولة. وتخوض بوب 
(31 عامـــا) أول بطولة أوروبية لها، وقد 
تألقت وســـجلت تقريبا نصـــف أهداف 
ألمانيـــا فـــي النســـخة الحاليـــة، بينما 

سجلت باقي زميلاتها سبعة أهداف.

شغف من الصغر

ولدت ألكســـندرا بوب في الســـادس 
مـــن أبريل عـــام1991 فـــي مدينـــة فيتن 
الألمانية بولاية شمال الراين ويستفاليا. 
لديهـــا أخ أصغر يدعـــى دينيس. منذ أن 
كانت طفلة صغيرة، أبدت حماسها لكرة 
القدم وكانت تنافس الذكور في مدرســـة 
النخبـــة في الاتحاد الألمانـــي لكرة القدم 

بمدينة غيلزنكيرشن.
هـــذه التجارب في حيـــاة لاعبة كرة 
القدم ساهمت في تكوين روحها القتالية 
وتقويـــة إرادتهـــا لتحقيق الفـــوز. كما 
تمتلك ألكســـندرا بوب بنيـــة ومقومات 
جســـدية وضعتها في صفـــوف لاعبات 
كـــرة القـــدم المحترفات، إذ يبلـــغ طولها 
1.74 متـــرا ووزنها حوالي 75 كيلوغراما 
وتعتمـــد في اللعب على القدم اليســـرى 

بشكل أكبر.
تلعب بـــوب في نادي فولفســـبورغ 
للســـيدات منـــذ عـــام 2012. حصلـــت 
علـــى لقب أفضـــل لاعبة كـــرة قدم في 
 ،2015 2014 و2014 –  موســـمي 2013 – 
وفـــازت بالعديد من البطـــولات وكذلك 
بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات. وتقدر 
القيمة الســـوقية للاعبـــة الألمانية حاليا 
بـ140 ألف يورو، غير أن متوسط الدخل 
الســـنوي للاعبة في الدوري الألماني قد 
يصـــل إلى نحـــو 40 ألف يـــورو مقارنة 
بالرجـــال. وعن ذلك صرحـــت بوب ”أنا 
شـــخصيا أســـتطيع التعايـــش مع ذلك، 
لكن لســـت متوقفة مدى الحياة على كرة 
القـــدم“. وتعيش بوب في فولفســـبورغ 
الـــذي  باتريـــك،  حياتهـــا  شـــريك  مـــع 
يســـاندها عن طريق حضوره في الملعب 
وتشجيعها. وهي تريد أن تصبح أما ولا 
تريـــد الانتظار أكثر، إذ عبرت في مقابلة 
مـــع المجلـــة الرياضية الألمانيـــة ”كيكر“ 
عـــن رغبتها في ”تكوين أســـرة وإنجاب 
ووصفت ذلـــك بـ“الخطة القريبة“  طفل“ 

القادمة.

فرضت كرة القدم النســــــائية نفســــــها على الســــــاحة الرياضية بقوة، فقد 
جذبت ســــــيدات الســــــاحرة المســــــتديرة الأنظار إليهن، خاصة خلال بطولة 
أوروبا وكذلك كأس الأمم الأفريقية للســــــيدات 2022، إضافة إلى الحضور 
ــــــي. ويلتقي منتخبا ألمانيا وإنجلترا  الجماهيري التاريخي وتألق فريق عرب
في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات الأحد على ملعب ويمبلي. وكانت هذه 
النســــــخة من البطولة على موعد مع التاريخ بعدما حققت عددا قياسيا في 

الحضور الجماهيري.

ألكسندرا بوب (31 عاما) 

تخوض أول بطولة أوروبية 

لها، وقد تألقت وسجلت 

تقريبا نصف أهداف ألمانيا 

في النسخة الحالية

سيدات كرة القدم العالمية تحت المجهر

حضور جماهيري مرتقب
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الاتحاد الإنجليزي لكرة 

القدم يعتزم اتخاذ إجراءات 

أمنية صارمة لضمان خروج 

نهائي البطولة دون أي 

اضطرابات



دور  مرحلــــة  اختتمــــت   - الريــاض   
العــــرب  كأس  لبطولــــة  المجموعــــات 
لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما بمشاركة 

18 منتخبا في السعودية. 
وتصدر المنتخب السعودي المجموعة 
الأولــــى مــــن فوزيــــن، بينمــــا ودع منتخب 
موريتانيا (3 نقــــاط) والعراق (0) البطولة. 
وفــــي المجموعــــة الثانية تصــــدر منتخب 

الأردن بـ4 نقاط، 
وتأهـــل معـــه منتخب اليمـــن ضمن 
أفضل ثـــان برصيد 3 نقـــاط، بينما ودع 
المنتخـــب الإماراتي منافســـات البطولة 
بعـــد أن حصـــد نقطـــة واحـــدة. وعـــن 
المنتخـــب  تأهـــل  الثالثـــة،  المجموعـــة 
الجزائـــري الـــذي حقق العلامـــة الكاملة 
بانتصاريـــن، بينما ودع البطولة منتخبا 

ليبيا ولبنان.
وفي المجموعة الرابعة، حقق منتخب 
مصر فوزين وتأهل إلى المرحلة المقبلة، 
وحـــل منتخبـــا عمـــان والصومـــال في 
المركزين الثانـــي والثالث على الترتيب. 
وتربـــع منتخـــب تونـــس على صـــدارة 
ترتيـــب المجموعة الخامســـة برصيد 6 
نقاط، ليضمـــن التأهل إلى دور الثمانية، 
بينما غادر منتخبـــا البحرين وجيبوتي 

منافسات البطولة. 
وتأهـــل عـــن المجموعـــة السادســـة 
والأخيرة، منتخبا المغرب وفلسطين في 
المركزين الأول (6 نقاط) والثاني (3) على 
الترتيب، بينما غادر الســـودان البطولة. 
بذلك تكون المنتخبات المتأهلة إلى ربع 
النهائي هي الســـعودية والأردن واليمن 
والجزائـــر ومصـــر وتونـــس والمغـــرب 
المصري  المنتخب  ويواجه  وفلســـطين. 
نظيـــره المغربي، بينمـــا تجمع مواجهة 
نارية بين الجزائـــر وتونس، فيما تلتقي 
يواجـــه  والأردن  باليمـــن،  الســـعودية 

فلسطين.
واختتـــم منتخـــب تونـــس للشـــباب 
تحضيراتـــه لمواجهـــة الجزائر في إطار 
ربـــع نهائي بطولـــة كأس العرب المقامة 
حاليا فـــي الســـعودية. وفضـــل الجهاز 
الفني لنسور قرطاج بقيادة المدرب ناجح 
التومي عدم رفع نسق التدريبات لتفادي 

إرهاق اللاعبين. وركز ناجح التومي على 
الجانـــب الخططي والتكتيكـــي المنتظر 
اعتمـــاده خـــلال المبـــاراة. كمـــا جـــرى 
التركيز علـــى تنفيذ الكـــرات الثابتة من 
مختلـــف زوايا الملعـــب، لتأكيد النجاعة 
الهجومية لنســـور قرطاج. تجدر الإشارة 
إلى أن منتخب تونس أنهى الدور الأولى 
كأفضل خـــط هجوم بتســـجيل 9 أهداف 
في مباراتيـــن بواقع ثلاثية في البحرين، 

وسداسية في شباك جيبوتي. 

ولم تهتز شباك نسور قرطاج كأفضل 
خط دفـــاع في البطولة حتـــى الآن. وكان 
منتخـــب الجزائـــر قد أقصـــى تونس من 
نصـــف نهائـــي البطولـــة فـــي النســـخة 
الماضية 2021. بدوره عبر محمد النفيعي 
المدير الفني للمنتخب اليمني للشـــباب 
عن سعادته بتأهل منتخب بلاده لملاقاة 

المنتخب السعودي. 
وقال النفيعي ”الحمد لله تأكد تأهلنا 
وسنقابل المنتخب السعودي، وهذه أول 
للمواجهة“.  اســـتعدادا  نخوضها  حصة 
وأضاف المدير الفنـــي للمنتخب اليمني 
للشباب ”نتمنى من الجميع المؤازرة وإن 

شاء الله سنكون عند مستوى الحدث“.
 وزاد ”المعنويـــات مرتفعـــة، وأثـــق 
في اللاعبين الذيـــن يتألقون في المباراة 
القوية ويكونون عند مســـتوى الحدث“. 
وأشـــاد محمد النفيعي بالحضور الكبير 
للجمهور اليمني في المباريات، مؤكدا أن 

الجمهور اليمني هو الرقم واحد. 
ووجـــه النفيعـــي الدعـــوة للجمهور 
اليمنـــي للحضـــور والمســـاندة، لافتـــا 
إلى أنه أوضـــح للاعبيه أنهـــم يمتلكون 

جمهورا كبيرا سيكون عونا لهم.

 القاهــرة - وافق النــــادي الأهلي على 
طلب اللاعــــب المغربي بدر بانون الرحيل 
إلى نــــادي قطر القطري وعــــدم رغبته في 

استكمال تعاقده مع الفريق الأحمر. 
وأكــــد ســــيد عبدالحفيظ مديــــر الكرة 
بالأهلــــي أن اللاعــــب طلــــب عقد جلســــة 
خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى 

الدوري القطري لظروف خاصة به. 
وشدد سيد على أنه يقدر كثيرا موقف 
النادي الأهلي ومســــاندته له طوال الفترة 
الماضيــــة، لكــــن هناك أمــــورا خارجة عن 
إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده 
مــــع النــــادي. وأضــــاف عبدالحفيــــظ أنه 
اصطحب بدر بانون وجلســــا مع ريكاردو 
سواريز المدير الفني، لأنه صاحب القرار 
الفنــــي في مثل هــــذه الأمــــور، وهو الذي 
يحــــدد حاجة الفريق إلى هــــذا اللاعب أو 

ذاك.
وأضــــاف ”تحدث ســــواريز مع بانون 
لمعرفة أســــباب طلب الأخير الرحيل وفي 
هذا التوقيــــت بالــــذات.. وأوضح اللاعب 
موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف 
خاصة ويأمل موافقــــة الأهلي على عرض 

نادي قطر القطري“. 
وتابع عبدالحفيــــظ ”جاءت إجابة 
ســــواريز واضحة، طالما بانون يريد 
الرحيــــل وغيــــر قــــادر علــــى التأقلم، 
بالتالــــي لا يســــتطيع إجبــــار اللاعب 

على الاســــتمرار.. وأنه موافق على 
انتقاله إلى النادي القطري“.

وغادر بانون إلى قطر 
لإجراء الكشف الطبي، 

تمهيدا لتفعيل عقد 
انتقاله إلى قطر القطري 

وحصول الأهلي على 
مستحقاته المالية 

التي تم الاتفاق عليها. 
ويأتي رحيل بانون 
عن صفوف النادي 
بطلب شخصي من 

اللاعب الذي قال 
إن ”أمورا خارجة 
عن إرادته تجعله 

لا يستطيع استكمال 
تعاقده“. ولم يكن طلب 

بانون مفاجئا، فقد نشرت 

وســــائل الإعلام في وقت سابق الضغوط 
التي مارســــها المغربي علــــى إدارة ناديه 
للموافقــــة علــــى رحيلــــه لخــــوض تجربة 

جديدة بقطر القطري.
 ومن أبرز المحطات والأســــباب التي 
دفعــــت بانون إلى طلب الرحيل عن الأهلي 
هــــي الانتقــــادات العائلية، رغــــم العلاقة 
المميزة بين بدر بانــــون وجمهور وإدارة 
الأهلــــي منــــذ الانتقــــال إلى صفوفــــه، بل 
والاهتمــــام باللاعب ورعايتــــه خلال فترة 
إصابته بمضاعفات كورونا، لكن الأمور لم 
تستمر طويلا بسبب بعض المشاهد التي 
كان في مقدمتها مبــــاراة الأهلي والرجاء 

بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخير.
ونشــــرت زوجة بانون إحدى الحالات 
عبر تطبيق إنســــتغرام تشير إلى انحياز 
التحكيم لصالــــح الأهلي، وهو ما أغضب 
انتقدتهــــا  التــــي  الحمــــراء  الجماهيــــر 
وانتقدت اللاعب. وحاولــــت زوجة بانون 
تبرير الأمر بأنه انتقاد للتحكيم ولا علاقة 
له بالأهلي، لكن الأمر ترك انطباعا ســــيئا 
لــــدى الجماهير التي عبــــرت عن ذلك على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
كما جاء موقف بدر بانون الودي 
للغاية مع لاعبي الوداد في نهائي 
دوري أبطال أفريقيا ليشعل 
الخلاف بينه وبين جماهير 
الأهلي. وشعرت الجماهير 
بعدم تقدير بانون لحالة 
الحزن التي انتابتها 
بعد خسارة اللقب 
أمام الوداد بعد 
الأزمات التي 
صاحبت خوض 
اللقاء بمركب 
محمد الخامس 
بالمغرب. 
وتواجد بانون 
في غرفة 
ملابس لاعبي 
الوداد عقب 
اللقاء وحرص 
على تهنئتهم، حيث رصدت 
عدسات المصورين تلك 
المشاهد التي كان لها تأثير 

سلبي على الجماهير.

فــــوزي  التونســــي  وصــــل   - الربــاط   
البنزرتي المدير الفني للرجاء البيضاوي 
إلى الدار البيضاء لبدء مهمته مع الفريق 

المغربي استعدادا للموسم المقبل. 
وكان رئيس النادي عزيز البدراوي في 
اســــتقبال البنزرتي الذي يعود للإشراف 
علــــى العارضــــة الفنيــــة للرجــــاء للمــــرة 
الثانية، بعد تجربة أولى قبل 8 ســــنوات 
انتهــــت باحتــــلال وصافة الــــدوري خلف 
المغــــرب التطواني، ووصافة كأس العالم 

للأندية خلف بايرن ميونخ الألماني.
وجاء توقيــــع البنزرتــــي للرجاء بعد 
إنهاء تجربته القصيــــرة بالدوري الليبي 
قادما إليه من اتحاد المنستير التونسي، 
وذلك للإشــــراف على فتــــرة التحضيرات 
وقيــــادة ملفــــي التعاقــــدات والمغادرين. 
ويعول أنصار الرجاء على البنزرتي كثيرا 

لكسر هيمنة غريمه التقليدي الوداد. 
رشــــيد  إقالــــة  أعلــــن  الرجــــاء  وكان 
الطاوســــي من منصب المدير الفني خلال 
الشهر الماضي بســــبب سوء النتائج في 
الجولات الأخيرة للدوري المغربي والذي 
حســــمه الوداد في النهاية. وتولى فوزي 
البنزرتــــي تدريب العديد مــــن الأندية من 
بينها الوداد المغربــــي والترجي والنجم 
والأفريقــــي  والصفاقســــي  الســــاحلي 
والاتحاد المنستيري بالإضافة إلى قيادة 

منتخبي تونس وليبيا.

وقــــرر مجلــــس إدارة نــــادي الرجــــاء 
المغربــــي الاســــتغناء عــــن 11 لاعبا دفعة 
واحــــدة من قوامــــه الأساســــي، ورحيلهم 
بشــــكل رســــمي عن صفوف الفريق خلال 

فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحسب 
وســــائل إعلام محلية فإن فوزي البنزرتي 
قرر الاســــتغناء عن 11 لاعبــــا وهم: أنس 
الزنيتي، محســــن متولــــي، حميد أحداد، 
إليــــاس الحــــداد، الكونغوليــــان كاديمــــا 
كابنغــــو وفابريس نغومــــا، بدر بولهرود، 
عبدالجليــــل جبيــــرة، زكريــــاء الــــوردي، 
عمر العرجــــون ومحمــــد الناهيري. وأكد 
البنزرتي لإدارة الرجاء المغربي أنه ليس 
في حاجــــة إلى جهود اللاعبين الســــالف 

ذكرهم.

قرار التمديد

فــــي المقابل نجح رئيــــس الرجاء في 
إقناع لاعب رجاوي بــــارز في التمديد مع 
فريــــق الرجــــاء. وتوصل البــــدراوي إلى 
اتفــــاق مــــع اللاعب عمــــر العرجون قصد 
تمديد ارتباطه مــــع فريق الرجاء. وبلغت 
المفاوضات بين الطرفين أشواطا متقدمة 
في انتظــــار التوقيــــع على العقد بشــــكل 

نهائي. 
وحســــب المصدر ذاته، فإن الإشــــكال 
المتبقي له ارتباط بمدة العقد الجديد، إذ 
يصر رئيس الرجــــاء على عقد ممتد لأزيد 

من سنتين.
ومن الأمور التي دفعت عمر العرجون 
إلى الموافقة على التمديد، توقيع صديقه 
وليــــد الصبار لفريق الرجــــاء بعد تجربة 
فــــي دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحدة. 
وللمفارقــــة فــــإن اللاعبين كانــــا معا في 

إجازة صيفيــــة بتركيا، قبل أن يعودا إلى 
المغرب في الساعات القليلة الماضية.

وطالب البنزرتي إدارة النادي الأخضر 
بضرورة الإسراع في تجديد عقود كل من 
محســــن متولي وزكرياء الــــوردي ثم عمر 
العرجون، وذلك رغبة منه في الاســــتفادة 
الاســــتحقاقات الكروية  بخدماتهــــم فــــي 
المقبلــــة. كمــــا رفع المــــدرب التونســــي 
توصية أيضا إلى البــــدراوي للتعاقد مع 
اللاعب الســــابق لفريقــــي الجيش الملكي 
وأولمبيــــك آســــفي حمــــزة خابــــا لتدعيم 

صفوفه بدءا من الموسم المقبل.
ويلح البنزرتــــي على ضم حمزة خابا 
إلــــى الرجاء للاســــتفادة مــــن خبراته في 
الموســــم المقبــــل، خاصة أنــــه كان محط 
اهتمامه الموسم قبل الماضي عندما كان 
المدرب التونســــي مشــــرفا على العارضة 

التقنية للوداد. 
وكان فوزي البنزرتي، قد أبدى حينها 
إعجابــــه بحمزة خابــــا، وذلك على هامش 
المبــــاراة التــــي جمعــــت الفريــــق الأحمر 
بأولمبيك آســــفي، حيث قام بإرسال أحد 
مســــاعديه للحديث مع هذا الأخير، ونقل 
له إعجاب المدرب التونســــي بإمكانياته 

ورغبته في ضمه للفريق الأحمر.

مهمة صعبة

لـــن تكـــون مهمـــة التونســـي فوزي 
البنزرتـــي الـــذي يعود لتدريـــب الرجاء 
البيضاوي بداية من العام المقبل سهلة، 

بعد الموسم المخيب الذي قدمه الفريق 
البيضاوي هذا الموسم. 

وســـيواجه البنزرتـــي فـــي مهمتـــه 
الجديدة تحديا كبيرا يتمثل في التركيبة 
البشـــربة التي تعاني نقصا كبيرا، ذلك 
أن أغلب النجوم ســـيرحلون عن الفريق 

حيث انتهت عقودهم. 
وتبقى مشـــكلة التركيبة البشرية من 
أهـــم النقاط التي يتحتـــم على البنزرتي 
تجاوزهـــا بالبحـــث عن بـــدلاء في نفس 

قيمة الراحلين.
ويدرك البنزرتي أنه ســـيكون مطالبا 
بالحفـــاظ على الصـــورة الجيـــدة التي 
تركها خلال تجربته السابقة مع الفربق 

الببضاوي. 
وحقـــق البنزرتي، إنجـــازا تاريخيا 
مع الرجاء في كأس العالم للأندية 2013، 
واحتل مركز الوصافة بعد أن خســـر في 
النهائـــي أمام بايرن ميونـــخ، كما احتل 
مركـــز الوصافة فـــي الـــدوري في نفس 

الموسم. 
فـــي  للنجـــاح  البنزرتـــي  ويســـعى 
تجربتـــه خاصـــة أنـــه يـــدرك انتظارات 
مكونات الفريق الأخضر التي تعول على 
خبرته الطويلة ليعود الفريق إلى طريق 
الألقاب بعد خروجه هذا الموسم خاوي 
الوفـــاض. وتنتاب البنزرتي رغية كبيرة 
ليحقـــق مع الرجاء لقبه الأول، على غرار 
ما حققه مع الـــوداد الذي فاز معه بلقب 
الدوري المغربي في مناســـبتين، وكأس 

السوبر الأفريقي.

البنزرتي يتسلح بذكريات الماضي

فوزي البنزرتي يحط الرحال بالمغرب 

لبدء مشواره مع الرجاء
البدراوي يعول على المدرب التونسي لكسر هيمنة الوداد

أعــــــاد الرجــــــاء البيضــــــاوي فوزي 
الأخضر،  الفريق  لتدريب  البنزرتي 
الذي ســــــبق وقاده إلى نهائي كأس 
عزيز  وحــــــرص  ــــــة.  للأندي ــــــم  العال
البيضاوي  الرجاء  رئيس  البدراوي 
على إعــــــادة المدرب التونســــــي إلى 
عش النسور من أجل المنافسة على 
الألقاب بعد موســــــم مخيب للفريق 
البيضــــــاوي تألق فيه غريمه الوداد، 
وهو ما جعل المســــــؤول عن الرجاء 
العارف  ــــــي  البنزرت إعــــــادة  يقــــــرر 

بكواليس كرة القدم المغربية.

مشكلة التركيبة البشرية 

تبقى من أهم النقاط 

التي يتحتم على البنزرتي 

تجاوزها بالبحث عن بدلاء 

في نفس قيمة الراحلين

منتخب مصر يواجه نظيره 

المغربي، فيما تلتقي 

السعودية اليمن، والأردن 

يواجه فلسطين في 

بطولة العرب للشباب
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في كأس العرب للشباب

مواقف محرجة دفعت بانون 

إلى الرحيل عن الأهلي المصري

الدولــــي  المدافــــع  أبــــدى   - مدريــد   
الفرنســــي جول كوندي سعادته بالانتقال 
إلى برشــــلونة الإســــباني حيــــث يخوض 
”مرحلــــة جديــــدة في مســــيرته علــــى كافة 
المســــتويات“، وفق ما نقلت عنه وســــائل 

الإعلام. 
وقال كوندي في اليوم التالي لحســــم 
صفقــــة انتقاله إلى برشــــلونة من الخصم 
المحلي إشــــبيلية إنه ”فخور وفي الوقت 
ذاته متلهف لأني أصــــل إلى نادٍ كبير (…) 
برشلونة مرحلة جديدة في مسيرتي على 

كافة المستويات“.

ولاحقا أعلن برشـــلونة فـــي بيان أن 
التوقيع الرســـمي على العقد ســـيحصل 
الإثنين في مركـــز جوان غامبر للتمارين، 
وســـتكون مدته خمســـة أعـــوام مع بند 
جزائي خيالي لفســـخه يصـــل إلى مليار 
يورو. وكشـــف ابن الـ23 عامـــا أن مدرب 
الفريـــق الكتالونـــي تشـــافي هرنانديس 
”لعـــب دورا كبيرا في وصولـــي إلى هنا. 
تحدثنا مع بعضنا مرات عدة. لقد أحببت 
حقا حديثه، وكانت المناقشـــات سلســـلة 
جـــدا ولدينـــا نفـــس النظرة تجـــاه كرة 

القدم“.

وأضاف كوندي ”آمــــل أن أقدم أفضل 
ما لدي وأن أحصــــل على أكبر وقت ممكن 
من الوقت داخــــل الملعب حتى أتمكن من 
لعب دور رئيسي في هذا النادي“. وحسب 
وســــائل الإعــــلام الإســــبانية، فــــإن قيمة 
الصفقــــة تصل إلى نحــــو 50 مليون يورو 

إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت. 
وبــــدا أن اتفاقــــا وشــــيكا حصل بين 
إشــــبيلية وتشيلســــي الإنجليزي بشــــأن 
انتقال اللاعب في نهاية الأسبوع الماضي، 
إلا أنّ الصحافــــة الإســــبانية كشــــفت عن 
الدور الحاسم لتشافي في إقناع الفرنسي 
بمشــــروع النادي الكتالونــــي، إضافة إلى 

رغبة الأخير في الانضمام إلى صفوفه. 
ويتعافى كونــــدي (23 عاما) حاليا من 
جراحة خضــــع لها إثر إصابــــة في فخذه 
الأيسر. وبلا شك سيكون انضمام كوندي 
لبرشــــلونة إضافة جيدة إلــــى البلوغرانا 
نظرا إلى صغر ســــنه وإمكانياته الجيدة، 
وطريقــــة لعبــــه التي ستناســــب فلســــفة 
المدرب تشــــافي هيرنانديز في الســــنوات 

المقبلة.
ورغم الأزمة الماليــــة التي يمر بها ما 
أجبره الموسم الماضي على الانفصال عن 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــي لصالح 
باريس ســــان جرمــــان الفرنســــي، يعتبر 
برشــــلونة من أكثر الفرق نشاطا في سوق 
الانتقــــالات الصيفية، إذ ســــبق له أن ضم 
العاجي فرانك كيســــييه (ميلان الإيطالي) 
كريستنســــن  أندريــــاس  والدنماركــــي 
(تشيلسي) من دون مقابل لانتهاء عقديهما 

مــــع فريقيهما، والبرازيلــــي رافينيا (ليدز 
يونايتــــد الإنجليــــزي) والبولندي روبرت 
ليفاندوفســــكي (بايرن ميونــــخ الألماني) 

اللذين كلفاه 70 و50 مليون يورو توالياً.
وخاض كونــــدي مع بوردو 70 مباراة، 
وســــجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، ثم 
انتقل إلى إشــــبيلية في صيف 2019 مقابل 
25 مليــــون يورو. ويتميــــز كوندي بقدرته 
على الضغط والتقدم حتى وســــط الملعب 
لإفســــاد هجمات الخصم مبكــــرا، ويعتمد 

على خفته وسرعته. 
كمــــا يجيد التمرير بشــــكل جيد للخط 
الأمامــــي ويســــاهم فــــي بنــــاء الهجمات، 
بالإضافــــة إلــــى شــــخصيته القويــــة رغم 
صغر سنه، لكنه كان بمثابة لاعب قائد في 
صفوف إشــــبيلية. وعلــــى الرغم من قصر 
قامة كونــــدي، إلا أنه مميز في الالتحامات 
الهوائية، نظرا إلــــى كونه صاحب ارتقاء 

عال بسبب خفة حركته مرونته.
ومــــا يســــاعد كونــــدي علــــى الفــــوز 
بالالتحامــــات الهوائيــــة، هــــو ذكاؤه في 
التمركز ومتابعة الكرة بشــــكل جيد ليقفز 

في التوقيت المناسب. 
كما يعد كوندي من أصعب المدافعين 
فــــي الدوريــــات الأوروبية فــــي المراوغة 
بموقــــف 1 ضــــد 1، حيــــث بلغــــت نســــبة 
مراوغته في اللقاء الواحد 0.45. وما يعاب 
علــــى كوندي في طريقة لعبه اعتماده على 
التمريــــرات بمجازفــــة كبيــــرة، والتي من 
الممكن أن تكلف فريقه خسارة الاستحواذ 

في مناطق صعبة. على درب الأساطير

برشلونة مرحلة جديدة في مسيرة كوندي

”جاءت إجابة ظ
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 لـــم يكمـــل الجمهـــور الـــذي جـــاء 
لمشاهدة مســـرحية لمين النهدي ”نموت 
العرض وبدأ بالانســـحاب من  عليـــك“ 
الثلاثـــين دقيقة الأولـــى. وقال البعض 
ممـــن غـــادر المســـرحية قبـــل نهايتها 
إن على لمـــين النهدي الاعتـــزال، يكفيه 
تاريخـــه ونجاحاته الســـابقة، أما هذه 

المسرحية فكانت خارج الموضوع.
وطالب البعض الآخر النهدي، وهو 
المسرحي رقم واحد في تونس من حيث 
شـــعبيته، بأن يجدد نفسه، وأن يبحث 
عن نصوص تجلـــب الضحك للجمهور 
مثل ما حصل مع المســـرحية الشهيرة 

”مكي وزكية“.
وقالـــوا إن النهـــدي اكتفى بســـرد 
الثـــورة  عاشـــتها  سياســـية  أحـــداث 
وعالجهـــا هـــو بأســـلوب باهـــت، وإن 
والسياسيين  السياســـة  كرهت  الناس 
خلال العشـــرية الماضية وما كان عليه 
أن يعيـــد تذكيرهم بالمأســـاة، وهم قدا 
جاؤوا إلى المسرح لنيسان تلك المرحلة 

ورموزها.
من الواضح أن الجمهور الذي كان 
يضحك في الماضـــي على مجرد تلميح 
لنقد هذا السياســـي أو ذاك قبل الثورة 
قـــد أصيب بالتخمة من نقد السياســـة 
وعلى  التلفزيـــون  فـــي  والسياســـيين 
مواقع التواصل، وأنـــه يريد مواضيع 
جديدة فيهـــا خفة الـــروح، والضحكة 
البســـيطة الســـهلة التـــي كان النهدي 
يقدمهـــا للناس من خـــلال نقد ظواهر 
اجتماعيـــة وخلق نماذج لشـــخصيات 

طريفة بلهجة مدينة الكاف الشهيرة.
يجب أن يفهـــم الفنانون في جميع 
المجالات، من مسرح وغناء وسينما، أن 
الأذواق تغيرت وأن الوعي بالأشياء قد 
تطور بشكل كبير بعد عشر سنوات من 
الثورة.. مـــا كان يضحك أجيال ما قبل 
العـــام 2010 ليس هو ما يضحك الناس 
فـــي 2022، هناك أجيـــال جديدة بثقافة 

جديدة.
كما أن النكت التلقائية و“الضمار“ 
(الإضحاك) الســـهل، الـــذي يلجأ إليه 
المســـرحيون عـــادة حين لا يســـتعدون 
جيـــدا لجمهورهـــم، باتت هـــذه النكت 
مطروحة للجميع في تيك توك، ويمكن 
لأيّ شـــاب مولـــع بهـــذا التطبيـــق أن 
يشاهد يوميا العشرات من الفيديوهات 
التـــي تضم نكتـــا خفيفة ممـــا يطرحه 
النـــاس عـــادة في جلســـاتهم الخاصة 

وفي الشوارع.
وهذا الواقـــع الجديد يطرح تحديا 
جديـــا على المســـرحيين بـــأن يبحثوا 
عن نصوص مغايرة قادرة على كســـب 
ثقة المشـــاهد بعيدا عن ”السكاتشات“ 
الروتينية التي فشلت بشكل واضح من 
خلال تجربتها في البرامج الرمضانية. 
وقد أساءت للممثلين أكثر مما نفعتهم.

يشـــار إلـــى أن هـــذه ليـــس المـــرة 
الوحيدة التـــي يغادر فيهـــا الجمهور 
المسرح بوجه فنان، فقد حدثت في أكثر 
مـــن مرة من ذلـــك ما حدث مـــع الممثلة 
جميلة الشـــيحي في مدينـــة صفاقس. 
ومواقـــف  بأمزجـــة  صـــار  الجمهـــور 
متعددة ويحتاج من المســـرحي أن يقرأ 
حســـابه جيدا، وينتقي كلماته لترضي 
المحافظـــين والمتحرريـــن، كبار الســـن 

والشباب، وهذه مهمة صعبة.

صباح العرب

أزمة في تعدد 

الأذواق

 القاهرة – انتهت 
ريم مصطفى من 
تصوير المشاهد 
الأخيرة مسلسل 
”دوبامين“، وهو ينتمي 
إلى نوعية 15 حلقة، من 
تأليف محمد جلال وإخراج 
رؤوف عبدالعزيز، 
ويشاركها البطولة محمد 
كيلاني ومروان يونس 

وباسل الزارو.

وتدور أحداثـــه في إطار اجتماعي 
الســـعادة،  هرمـــون  مفهـــوم  حـــول 
وتأثير السوشـــيال ميديـــا عليها، من 
خـــلال تطبيقـــة ما، وســـيتم الكشـــف 
عـــن تفاصيلـــه علـــى مـــدار حلقـــات 

المسلسل.
وقالت ”أنا أبحث دائماً عن العمل 
المميـــز، وحينما عرض علي مسلســـل 
’دوبامـــين‘ أعجبت به كثيـــراً ووجدت 
أنه ســـيكون مميزاً جـــداً عند عرضه“.
وتنتظـــر الفنانة المصريـــة عرض فيلم 

”الجواهرجـــي“ مع الفنـــان الكوميدي 
محمـــد هنيـــدي والفنانة منـــى زكي، 

والمقرر طرحه قريبًا.
وتـــدور أحـــداث الفيلم فـــي إطار 
كوميدي، وهو مـــن تأليف عمر طاهر 
وإخـــراج إســـلام خيـــري، ويجســـد 
هنيدي دور جواهرجي، بينما تجسد 
منـــى زكي دور زوجتـــه ضمن أحداث 

العمل.
علـــى  الآن  يعـــرض  أنـــه  يذكـــر 
إحدى المنصات الإلكترونية مسلســـل 

الثمانيـــة الذي تشـــارك ريم مصطفى 
في بطولته وتـــدور أحداثه حول قتل 
فتاة، حيث يبدأ حبيبها الفنان آســـر 
ياســـين ووالدهـــا فـــي الانتقـــام لها، 
ويظهر في ما بعد أن ســـبب قتلها هو 
والدها كعقاب لـــه على بعض أفعاله، 
لتبدأ رحلة الانتقام. والمسلسل بطولة 
الفنان خالد الصاوي وآســـر ياســـين، 
وغـــادة عـــادل، ومحمـــود البـــزاوي، 
وتأليف تركي آل شيخ، وإخراج أحمد 

مدحت.

 لوس أنجلس (الولايات 
المتحدة) – نشر الممثل 
ويل سميث اعتذاراً 
جديداً مشحوناً 
بالعواطف عن صفعه 
لكريس روك في حفل 
توزيع جوائز الأوسكار في وقت 
سابق هذا العام، كاشفاً في مقطع 
فيديو مطول أنه تواصل مع 
الكوميدي الذي لم يكن 

”جاهزاً للحديث“ بعد.

وكان سميث الذي 
فاز بجائزة أوسكار 
أفضل ممثل، قد 
اعتلى خشبة مسرح 

الأوســـكار في مارس الفائت وصفع روك 
بعـــد إطلاقه دعابـــة بشـــأن زوجته، في 
حادثـــة طغت علـــى الحفل الســـينمائي 
البـــارز الـــذي كان يُبث علـــى الهواء في 

جميع أنحاء العالم.
وقال سميث في مقطع الفيديو الممتد 
على حوالي ست دقائق ”اتصلت بكريس 
وأتـــى الـــرد بأنه غيـــر مســـتعد للكلام، 

وعندما سيصبح كذلك سيتصل بي“.
وأضـــاف ”كريس، أعتـــذر منك. كان 
ســـلوكي غيـــر مقبـــول. وأنـــا مســـتعد 
للتحـــدث معـــك حينمـــا تكـــون جاهـــزاً 

للحديث عن ذلك“.
اعتـــذارا  قـــدم  قـــد  ســـميث  وكان 
علنيـــا بعد فتـــرة وجيزة مـــن الحادث، 

ومُنـــع من حضـــور حفل توزيـــع جوائز 
الأوسكار للسنوات العشـــر التالية بعد 

الصفعة.
واستقال الممثل البالغ 53 عاما كذلك 
من عضويته في أكاديمية فنون السينما 
وعلومها، رغم أن المنظمة لم تلغ جائزته 
كأفضـــل ممثل عن دوره فـــي فيلم ”كينغ 

ريتشارد“.
وفـــي مقطع فيديو نُشـــر على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الجمعـــة، قـــال 
ســـميث إن زوجته الممثلة جايدا بينكيت 
ســـميث التـــي كانت تجلس إلـــى جانبه 
وبـــدا علـــى وجهها التجهـــم حين أطلق 
روك دعابته بشـــأنها، لم تقل أي شـــيء 

لتحريضه على الهجوم.

وأوضح ســـميث ”لقـــد اتخذت قرارا 
بمفـــردي“، متقدما باعتـــذار إلى زوجته 
وأبنائهما بسبب ”الضغط الذي تسببتُ 

به لنا جميعا“.
وأضـــاف في هذا الفيديـــو الذي بدا 
خلالـــه كأنـــه يقـــاوم الدمـــوع ”لا أعتقد 
بتاتـــاً أن هـــذه هـــي الطريقـــة المثلـــى 
للتعامل مع الشـــعور بعـــدم الاحترام أو 

الإهانة“.
وأبدى أســـفه الشديد لأنه خيّب آمال 
المعجبين به، موضحا ”أحاول أن أشـــعر 

بالندم من دون أن أخجل من نفسي“.
واختتـــم حديثـــه قائلاً ”أنا إنســـان 
وقـــد ارتكبت خطأً، وأحاول ألا أنظر إلى 

نفسي على أنني أحمق“.

 مســقط – تتميز ســـلطنة عُمان بتنوع 
جغرافـــي فريـــد بـــين الســـهول والجبال 
والشـــواطئ، مما يســـاعد على ممارســـة 
رياضة تســـلق الجبال واستكشاف أماكن 

مختلفة في ربوع البلاد.
ويقضي المغامر بدر بن سليم السلطي 
معظـــم أوقاته في تســـلّق الجبـــال، حيث 
انضم إلى فريق ”الاستكشـــاف والتحدي“ 
الذي تأســـس في عـــام 2015، ويهدف إلى 
نشـــر ثقافـــة رياضـــة المســـارات الجبلية 
وتنســـيق رحـــلات جبلية مناســـبة تغطي 

كافة فئات المجتمع.
ويقـــول بدر الســـلطي لوكالـــة الأنباء 
العُمانيـــة ”تختلـــف ســـياحة المغامـــرات 
(الهايكنغ) في ســـلطنة عُمـــان بين فصلي 
الصيـــف والشـــتاء، ففـــي الصيـــف نتبع 
مغامـــرات الأوديـــة دائمة الميـــاه وبعض 
الكهوف الباردة بســـبب حرارة الجو، أما 

في الشـــتاء فيكـــون التوجه إلـــى الجبال 
والصحـــراء لممارســـة مغامرات التســـلّق 
والقيادة في الطرق الوعرة والصحراوية“.

وأضـــاف ”تختلـــف بعض مســـميات 
المســـارات بـــين القـــديم والحديـــث، كمـــا 
تختلف بعض معدات المغامرة بين الأودية 
والكهوف، وتجربة المغامرة تُكسِب المغامر 

التغلب على الخوف وسرعة التأقلم“.
وأوضح أن هناك عددًا من الصعوبات 
التي تواجهه كانقطاع الإرســـال في باطن 
بعض الأوديـــة وقلة الخدمـــات في بعض 

الأماكن التي يقصدها الزوار.
ولا تقتصــــر رياضــــة المغامــــرات على 
الرجــــال فحســــب، فالجنــــس اللطيــــف له 
حضــــوره، كمــــا تقــــول أمــــل الغمارية ”إن 
الرياضــــة ليســــت حكــــراً علــــى الرجــــال، 
وتمارسها الفتاة العُمانية“، مشيرة إلى أن 
الأخيرة يشار لها بالبنان في هذه الرياضة.

 واشنطن – بيعت ساعة قيل إنها تخص 
الزعيــــم النــــازي أدولف هتلــــر مقابل 1.1 

مليون دولار في مزاد بالولايات المتحدة.
ويبرز على ساعة ”هوبر“، التي بيعت 
إلى مزايد مجهول، شــــعار النازية وعليها 
الحرفــــان الأوّلان من اســــم وكنية أدولف 

هتلر ”إي“ و“إتش“.
وأدان القادة اليهــــود المزاد قبل البيع 
فــــي مــــزادات ألكســــندر التاريخيــــة فــــي 

ماريلاند.
لكن دار المزادات، التي باعت تذكارات 
نازيــــة في الماضــــي، قالــــت إن هدفها هو 

الحفاظ على التاريخ.
ويشير الدليل المرفق بالساعة إلى أنه 
ربمــــا تم تقديمها كهدية عيد ميلاد للزعيم 
الفاشــــي في عام 1933، وهــــو العام الذي 

أصبح فيه مستشارا لألمانيا.
ويُعتقد أن الســــاعة أعيــــد بيعها بعد 
ذلــــك، وتم توارثها عبر عــــدة أجيال حتى 

الآن.

ريم مصطفى تنتهي من {دوبامين}

 من كريس روك
ً
ويل سميث يعتذر مطولا

الهايكنغ تستهوي الشباب 

في سلطنة عمان

ساعة أدولف هتلر 

بمليون دولار

 تونس – ”عرائس الســــكر“ صناعة دأب 
عليها ســــكان مدينــــة نابل شــــرقي تونس 
ولا زالوا متشــــبثين بها منــــذ عقود، حتى 
أصبحت إحدى أبرز مظاهر الاحتفاء برأس 

السنة الهجرية.
وفــــي رأس الســــنة الهجريــــة تــــزدان 
شــــوارع المدينة وأســــواقها بهذه العرائس 
الحلــــوة التــــي يعرضهــــا الباعــــة بحلــــل 
بهيّــــة، وأحجــــام مختلفة، وألــــوان زاهية، 
وهــــي عبارة عن دمى مصنوعة من الســــكر 

والحلوى.
ويعد ســــكان نابل أيضا لهذه المناسبة 
ما يسمونه ”مثرد رأس السنة“ وهو عبارة 
عن إناء كبير مصنوع من الفخار يخصص 

لوضع الحلوى وتتوسطه عروس السكر.
كما اعتادوا تزيين موائد هذه المناسبة 
بالحلوى وبعرائس السكر اعتقادا منهم أن 
ذلك ســــيجعل من السنة الجديدة أحلى من 
ســــابقاتها. وتتخذ عرائس الســــكر أشكالا 
ومجســــمات مختلفــــة مثل أبطــــال الأفلام 
والمسلسلات الكرتونية وحيوانات وغيرها 

وتزين بعدة ألوان.
وتعــــود صناعتها إلــــى منتصف القرن 
الـــــ19 حين أخذهــــا الســــكان المحليون عن 

الإيطاليين الذين سكنوا المدينة حينها.
وتذكر كتــــب التّاريــــخ أن أكثر من 100 
ألــــف إيطالي وصلوا إلى شــــواطئ تونس 
بعــــد أن انطلقــــوا في قوارب من ســــواحل 
بلادهــــم هربا من الفقر بين القرن التاســــع 

عشر وبدايات القرن العشرين.
ومــــع مــــرور الزمــــن أصبــــح تحضير 
”عرائس السكر“ مهنة موسمية تزدهر مع 

اقتراب رأس الســــنة وتنتعش بها أسواق 
نابل وتمثل مورد رزق للكثيرين.

رفيــــق الكعايكي يمارس هــــذه المهنة 
منذ 40 ســــنة حيث ورثها عن شخص آخر 
مــــن مدينة نابل أيضا تعلمهــــا بدوره عن 
إيطالي قادم من جزيرة صقلية في بدايات 

القرن الماضي.
فــــي  كان  بينمــــا  الكعايكــــي  ويقــــول 
معمله الخــــاص بصناعة هــــذه العرائس 
”أجيــــال كثيــــرة توارثت هــــذه المهنة التي 
أصبحــــت عــــادة ســــنوية تميــــز محافظة 
نابل التونســــية“، مشــــيرا إلى مشــــاركته 
ســــابقا في عدة مهرجانات وحصوله على 

جوائز.
ويضيــــف الكعايكــــي ”يتطلــــب إعداد 
عرائس الســــكر 10 أطنان من مادة السكر 
وذلك حتــــى نتمكن من الاســــتجابة لكافة 

الطلبيات“.
ويســــتدرك بالقــــول إنّ ”فقــــدان مادة 
الســــكر من السوق التونســــية خلال هذه 
الفترة مثــــل عائقا أمامنــــا واضطرنا إلى 
شــــراء أكيــــاس ســــكر بضعف أســــعارها 

الأصلية“.
وتشهد الســــوق التونسية خلال هذه 
الأشــــهر غيابا لمادة الســــكر المدعم الموجه 

للاستهلاك العائلي.
وزارة  فــــي  مســــؤولين  وبحســــب 
التجارة، فإن تونس ”غيرت وجهة شــــراء 
مــــادة الســــكر مــــن البرازيــــل إلــــى الهند 
بســــبب عــــزوف البرازيل عن بيع الســــكر 
للبلــــدان  وتوجيهــــه  الأفريقيــــة  للبلــــدان 

الأوروبية“.

ويتحــــدث الكعايكي عــــن طريقة صنع 
هــــذه الحلوى قائــــلا ”تجهز فــــي البداية 
قوالــــب مــــن مــــادّة الجبس عند شــــخص 
متخصص فــــي صناعتها ويتــــم إحضار 
القوالب وفق شخصيات معروفة كرتونية 
وغيرها، كما تعد حسب ما يطلبه الزبائن 
أيضا ويتم في ما بعد تبريدها قبيل وضع 

الخليط فيها“.
ويضيــــف ”يتم إعداد خليــــط المكون من 
مادة الســــكر المــــذوب ومــــادة روح القارص 
(حامض الليمون) وهي التي ستســــاعد في 
ما بعد في تجميد الســــكر وتشكيل المجسم 

المطلوب، وبعد نحو ثلاث دقائق يفك المجسم 
من القالب ونمر إلى عملية التزيين“.

ويــــردف الكعايكــــي ”هنــــا تأتي مهمة 
أروى ابنتي التي تقوم في ورشــــة بعملية 
تزيين المجســــمات وتغليفها بأغلفة شفافة 

حتى تصبح جاهزة للعرض والبيع“.
وتقول أروى ”ورثت حــــب هذه المهنة 
عــــن والدي (…) كنت صغيرة حينها وكنت 
كثيرا ما أكــــون بجانبــــه وأراقب مختلف 

مراحل صناعة العرائس“.
وتضيف ”يســــتوجب إعداد الطلبيات 
استعدادا لرأس الســــنة الهجرية شهرين 

من العمــــل في المعمل الــــذي يعد من أبرز 
المعامــــل المتخصصــــة في هــــذه الصناعة 

بمدينة نابل“.
الكبــــار  يحبهــــا  الســــكر  وعــــروس 
والصغــــار وتقــــدم كهدية بمناســــبة رأس 
الســــنة الهجرية، ويقول الكعايكي ”هناك 
من يقتنيها بمناســــبة الخطبة أو يقدمها 
هديــــة لخطيبتــــه بمناســــبة رأس الســــنة 
الهجريــــة فيتم حينها وضعهــــا في مثرد 
كبير وتزين بأشكال مختلفة من الحلويات 
كمــــا توضــــع فيه أمــــوال يقدّمها الشــــاب 

لخطيبته“.

ــــــة، ففي تونس وتحديدا  لكل عاداته وتقاليده في اســــــتقبال الســــــنة الهجري
ــــــاد الأهالي منذ عقود على اســــــتقبال العام الجديد  فــــــي محافظة نابل اعت
بعرائس الحلوى التي تتخذ أشكالا متعددة مثل أبطال الأفلام والمسلسلات 

الكرتونية وحيوانات وغيرها زاهية بألوان تبعث على الأمل.

{عرائس السكر} لتحلية السنة الهجرية الجديدة في تونس

الأحد 2022/07/31 
السنة 45 العدد 12491

ممختار الدبابي

عروس موسمية

القاهر
ريم مص
تصوي
الأخير
”دوبامين“، و
إلى نوعية 15
تأليف محمد جلا
رؤوف ع
ويشاركها البط
كيلاني ومرو
وباسل الزارو

 لوس أنجلس (
نش المتحدة) –
ويل سميث
جديداً م
يي

بالعواطف عن
لكريس روك ف
توزيع جوائز الأوسكار ف
سابق هذا العام، كاشفاً في

و جو يع و

فيديو مطول أنه توا
الكوميدي الذي
ب جاهزاً للحديث“
ي ي وو

”

وكان سمي
فاز بجائزة
مم أفضل
اعتلى خشبة

مع تزدهر موسمي مهن سكر ا الأوروبيعرائس
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